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المقدمة 

قامت الجغرافيا الأدبية القديمة 2 كثير من أدبياتها على الشعرء كأن يستل 
موضعٌ جاء ب4 بيت ماء ثم يَبِحَت العلماء عنه فيما بين أيديهم من مرويات, 
وتختلط هنا المعلومات ببعضها بعضاء حتى ياتي من ياتي؛ فيفرز هذا عن ذاك. 
وهكذاء فعل المعاصرون: فراحوا يبحثون 2 الموضع» ويحاولون توجيهه إلى 
المكان الذي ترون آنه شيم تاره انما على أن مضا دا سيأتي 2 
هذه الدراسة هوك الأحساء. 
إن نة نخسن جنا هى اة الأحساء الى ف الجر الأكبرمة 
منطقة البحرين القديمة التي تضم ( أوال) ( البحرين الحديثة)؛ وكانت 
(هجر) عاصمتهاء ومدار الحديث عنهاء وما عدا البحرين الحديثة فهي الآن 
جزء من المنطقة الشرفية بالمملكة العربية السعودية. لقد سهل هذا التحديد 
الو الل هذه ا لاف يدلا من ال و لهه يون أن العظيات 
الأد هة امرواش هة المحافظنة لم كن بالقدو او بتهاء اد ل العلماء 
المعاصرون مقيَّدِين بما أدلى به الأؤلون من معارف» حتى ثبتت تلك المعارف. 
فأصبحت مقرّرة» كأنها هي الحقيقة. 
ر ات إلى فك ااا فو و قرا أرما کان ا 
على صوابه قد جانبه الصواب» وراح يستحضر وسائل الإقناع كلها من أجل 
إعادة ترتيب المسائل؛ لتظهر الحقيقة على غير ما كان مقرّراء وليبدؤ الوضع 
غير ما كان عليه. 
و ضوء هذه الدراسة؛ فإن ما هوشائع ذائع بين الدارسين من نسبة الحارث 
بن حلزة اليشكري وقبيلته ضبيعة إلى البحرين: اعتماداً على قوله: 

إذرفعناالجمال من سَعَفٌ البح 


رين حتى نهاهاالحسساء 
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أي: أن قبيلة يشكر كانت تسكن البحرين,» ومنها انطلقت غزواتها ليس 
صواباء وإنما هويشير إلى قدومهم من جنوب شرق الرياضصء حيث كان 
مقامهم» مرورا بالأحساءء والأمرواضح لا غموض فيه» فعن أي (أحساء) 
يتحدّث. إن لم يقصد (الأحساء): منابع المياه على الخليج» حسبما فهمه 
الأنباري 2 قوله: 

e‏ ا كر روسن حت اننهينا 
فا الحسناء 0007 : معناه بلغنا الحساء ا : جمع حسي 
البحرء والحسي: الماء الجاري. يقول: فلما بلغنا الحساءء لم يكن وراءها مغاز»: 
عا سن ء و 3 

واي دليل ابلغ من تعيينه: «الحساء: جمع حسي البحر»5 ولم تذكر قط منازل 
يشكر ب4 عموم منطقة البحرين» ومنها (هجر).؛ بل من الثابت أنها منازل 
عبدالقيس 2 الجاهلية. عصر الحارث بن حلزةء يقول الحارث نفسه: 

منالبحرين يقتسلماقتساما 

أي: : أن عبد القيس - أهل هجر- واجهوا قوة غالبة قادمة من الخارج, فهم 
ليسوا عيراهم فيها أبداء وقد أحدثوا فيهم ذلك الحدت ي 
نين لقرسو اميا نوش يتسا E ET‏ كينا ا 
ولقد ظلت البحرين عامة منسوية إلى عبد القيس خاصة حتى أوّل الإسلام. 
ومن افرط | أن هة الأحبماء لم كن مروك ف فف رة اها 
أتت التسمية مؤخرا وفق ما عبّر عنه الحارث بن حلزة: وكان الغالب عليها 
اسم (البحرين). 

كان هذا إشكالا استدعى إعادة النظر فيه: كما أن الإشكال الآخر: والذي لا 


يقل غرابة -أوإن شكنا غموضا- عن الأول .4 سيرورتهء بل فيما تتناقله كتب 
الأدب والتاريخ والمراجع العلمية الحديثةء هو ما وافق تفسير قول كثيّر عزة: 
كدُهمالرّكابٍبأكقالها 
غدت من سَماهيجَ أو من جُواثی 

فكلها تجمع على أن هذا القول ب (سماهيج) -قرية بالمحرّق: بالبحرين 
الآن؛ وكانت تحمل الاسم كله- وهوما لا يقبله عقل ولا منطقء فبين 
(سماهيج) 4 ذلك الزمان وبين جزيرة ( أوال) فاصل بحري عميق؛ لا 
يمكن للإبل أن تجتازه» ثم تعبر من ( أوال) إلى ميناء (العقير)» ميناء 
الأحساء. كانت هذه صورة مخزونة 4# الذاكرة الجماعية للشعراء؛ عن 
مكان ما 4 الأحساءء بلد تصدير التمور» إذ لا تصدير للتمر من البحرين» 
ل علية ذكر (جواثى) ‏ وبينما ظلت هذه الأخيرة قرية لشهرتها بمسجدها 
التاريخي مسجد (جواثى)ء تلاشت تلك من الذاكرةء وحلّت محلها تلك 
المعروفة إلى الآن؛ لأن لها قديماً مركزا نصرانيًا مرموقاً. وأغرب ما ب 
الأمر أن زجّت المعارف (عبدالقيس) ب(سماهيج) تلك التي بالبحرين, 
2 الجاهلية؛ ولم تكن عبد القيس تستوطنها حتى فترة متأخرة قطء وإنما 
اقتصرت على القساوسة والرهبان: فكلها -آي: ما تضم من أنحاتها- لا 
يخرج عن تلك الملكية النصرانية. وكذلك كانت بكر بن وائل بعيدة حتى عن 
الأحساء نفسها قبل الإسلام. 

إذا انتقلنا إلى موضع آخر أحدث بلبلة ب4 الدراسات؛ ألا وهو (حوار) , 
فلو نظرنا 2 كل الأدبيات التي تناولت هذا الموضع» فإنا سنجدها تحصر 
الحديث .4# جزيرة ( حُوار) التابعة لمملكة البحرين الآنء بينما الحقيقة -كما 
دوعي ذلك اما ا هذا إلا؛ لأن الاسن تصرف فاا الى أقرين 
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ما يعلق به فتغيب الحقيقة 4 خضّمٌ تشابه الأسماء؛ وتجاور المسمّيات, 
إضافة إلى ما يحيط بالاسم من التباسات نتيجة التصحيف والتحريف. 
فذ(حوار) هذهلم تكن يوماً ما - إلى عهد قريب جدٌّا- ذات شأن. لا بخ 
التاريخ: ولاج الأدب» ولولا أن ياقوتاً ذكرهاء لظلت مهملة؛ إذ إن (حوار)ء 
وتصحف إلى (جَيَّار) ؛ وجاء مثْنّى (حوارین) ‏ فاختلط ب(حرّان)؛ لم تكن 
إلا 2 قلب الأحساء (هجر)؛ وفيها كانت الخصومة والنزاع والذكر» وشاءت 
الأزمان أن ينطمس اسمهاء كما ينطمسس كثير من الأسماءء فلا يُدرى أين 
هو # حين أن الأدلة والقرائن كلها تشير إليه وحده» وفيه جاء الشعرء وعنه 
تتحدّث الأخبار؛ فحاله حال (سماهيج) الآنفة الذكر. 

ولن نستبق الأمور لنتناول 2 هذه المقدمة ما جر إليه تفسير الشعر من أخطاء 
ومغالطات» فمجرّد ذكر (الشبعان) 2 الشعر» يستدعي استحضار جبل 
(قارة)ء ثم يختلط هذا ب(عماية) بنجدء و(طوالة) كما وردت 2 الأشعار. 
على أن الآفر برها .والدمكن حفيقة فوهة ا الإجماع التاصرعلن 
أن (الجبيل) هي (عينين) . كما وردت 2 الشعرء وكما تذكرها المعاجم 
الجغرافية؛ وقع هذا من كل العلماء المعاصرين الأجلاء دون استثناء؛ مع أن 
الطبيعة الطبوغرافية للجبيل لا تسعف أحدا 2 استنتاجه أنها هي (عينين) 
ذاتهاء ف الجبيل) ليست قديماً أوحديثاء كما قالوا: (قرية كثيرة الشخل): 
ولا ينطبق عليها يوما ما ألبتة قول الشاعر: 

كأنأظعانهم تحدى مُقَفية 
تخل بعيشية مال متف هوا قيس 

وهم غضوا البصر عمّا هم بصدده من أمر الشاعر (خليد عينين) الذي 
و أف النصيل ا ا کی ی اذل هجر 


11 | 


أو قولهم: سين فی اد يناعي ووضبع (عينين) وضع 
كاف هد ا قارف جه جوا لوعن يها تمدن البو وه 
عينيٍّ ماء بهاء فصارت التثنية مدعاة لربط الموضع بالجماعة, ولاسيما 
آم واحيا فس كليدا انهم كن ذلك مخالف راق رامات فن 
السياضة ج فا ااافا من( 27 اه2 1140 
زل كر الصادنالعديمة ادا وض لاجبيل يخر( عن ).ضح السا 
ولندع الآن ما يتصل ب(عينين) من ذكر (المشقر) و(الصفا)ء و(محلم) 
لنصادفه 2 موضعه. 

هذه» إذن؛ بعض إشكاليات الأدب الجفراي القديم» وما جر إليه من 
فسيوات سيظرك غل الككايات اة يما باق بالآحسا بخاضة ود 
نطاق ضيّق جدّاًء حتى لا يخرج الموضوع عن حيّزه المحدّد لهء إذ لوتوسّعنا 
ذلك» لتطلب العمل إضافات, لا تخدم الهدف الذي جاء من ورائهء ألا 
وهو إزاحة الغموض عن تلك المواضع بالذات؛ لأنها أصبحت مقررة على 
آنا کا بينم هن غير ذلك اما ا إا كات وا ف اانا 
المعروفة الآنء بينما كانت (هجر) قصبة البحرين القديمة كلها. 

زان فان قاد كهذاء واشدراكا كهة اهم 2 إعاذة النظر ف هله 
القضايا التي هي 2 الأصل أدبية مما سبّب كثيرا من الإشكالات العلمية 
لتداخل الأدبي بالعلمي ( الجغرا) ؛ وهي ليست واحدة؛ بل متعددة؛ وإن 
كانت محصورة بالشعر القديم حتى إنه لا يتناول فترة متأخرة مثل فترة 
العيونيين ومن جاء بعدهم: وهوما شغل علماء الجغرافيا الأدبية قديماء 
وسار على خطاهم المعاصرون. 

وعلى كل هال فإنه من المعلوم أن مشاركة حمد الجاسر بقوة ‏ هذا 
المجال أفاد البحث العلمي كثيرا بما قدَّم من آراءء إلا أنه ب4 الوقت نفسه 
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ويحتفظ به له إلا آنه لوقك فس كان جديرا بنا أن نمضى قدما فأ 

متابعة جهوده لنضيف له ما يمكن اضافته, أو أن تعدل من مسار البحث؛ 
وهذا ما هو مأمول هنا. 

د. فضل بن عمار العمّاري 

قسم اللغة العربية- جامعة الملك سعود 

2ه,/2021م 


الأحساء 
يقول الحارث بن حلّرَّة: 
إذركبنا من سَعف البحري 
سن شفيراً حتى خهافا الحسياء 
ولقد اضطرب ابن بليهد؛ فقال: 
«أما الحساء الذكر الحارث؛ فهو - بكسر الحاء- وهوغير الحساء 4# نواحي 
مخ وا الام ذا کے اود ی على جه كر ارين 
فهو يرى آنه (حسو/ حسي عليا) ‏ ولم يقصد الحارث بن حلزة إلا ما جاء 
2 شرح الأنباري على منابع المياه على الساحل المطل على الخليج؛© إذ لم 
تكن الأحساء (هجر) معروفة بهذا الاسم» وإنما کک وهر 
تسمية الأحساء 
وقد قل الم مسرهلما عا هذة الأرضء حتى تجول مؤخرا إلى (الأصساء): 
أو (الحسا)؛ قال ابن بطوطة: 
«ثم سافرنا... إلى... هجرء وتسمى الآن ب: الحساء.اةا 
وجاء 4# أحسن التقاسيم: 
الأحساء: قصبة هجرء وتسمى: البحرين» كبيرة؛ كثيرة النخل؛ عامرةء 


(1) محمد بن عبد الله بن بليهد؛ صحيح الأخبار ( القاهرة: مط السنة المحمدية. ط2ء 1392ه/1972م) 
ج1: ص238. 

(2) أبوبكرء محمد بن القاسم الأنباريء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تحقيق: عبد السلام 
هارون (القاهرة: دار المعارف» 1963م) ص471. 

(3) أبوعبدالله. محمد بن إبراهيم اللواتي؛ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة؛ تحقيق: كرم البساني ( بيروت: 
دار بيروت. 1405ه/1985م) ص ص93 - 94. 
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آهلةء معدن الحرٌ و( القحط) ٠.‏ 

وهنا تصحيف. فهذه الأرض ليست معدن ( القحط) آلبتةء بدليل قوله: 
«كبيرة» كثيرة النخل؛ عامرةء آهلة»؛ وإنما بها (القيظ) : فهنا تصحيف. 
وهذا يدل على أن اسم (البحرين)ء الذي كان يشمل المنطقة كلها تقلصء 
اتر [الأحاء) وها كم سول ف ريا إلى وی (آوال) عا 
تقلص (الأحساء) من منابع المياه على الساحل المقابل ل(هجر). ليُطلق 
على (هجر) نفسها. 


لبتي 


البحرين 
قال الحارث بن حلرّة اليشكري: 

إذ رفعنا الجمال من سَعّفٌ البح 

رين حتى نهاهاالحسساء © 

وهنا غموض ئ قول الحارث بن حلزة: فلدينا تفسيران ل( البحرين): 
الأول: الذي ذكره الأنباري» وهو: 
«يُخبر عن (مغازيهم). أي: قد أغرنا على من لقينا من الناس» حتى انتهينا 
إلى الكل كم مضينا نغيرء وننتهب حتى انتهينا إلى الحساء؛ ومعنى 
(نهاها) الحساء: كفها وحبسها: معناه بلغنا الحساء؛ والحساء؛ جمع حسي 
البحرء والحسي: الماء الجاري. يقول: فلما بلغنا السا و اها 


(1) محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم» تحقيق: شاكر لعيبي (أبوظبي: دار 
السويدي للنشر. ط1؛ 2003م) ص106. 
(2) الأنباريء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص471. 


ا 

الائ ما سام ت حاف الزرزن وهه 

«سارت من البخرين سرا شديدا إلى أن بلغت هذا الموضع الذي يعرف 
بالحساءع».© 

ويرى ابن بليهد رأي حاشية الزوزنيء وأن: 


(الحساء): هو ( حسو عليا): يصب سيله 4 وادي الرّمّة.0 


فإذا كان المعنى هوما قصده الأنباريء تكون ( البحرين) هي منطقة 
البحرين: أغاروا عليهاء قادمين من منطقة بعيدة عنهاء وكانت (يشكر) 
تسكن جنوب الحوطة؛ من اليمامة:؛ بل كانت بكر كلها 4 نجد.ء وتكون 
(الحساء): أطراف الأحساء (هجر) البرية المطلة على البحر. وهذا المعنى 
بدو كاسنا جدا؛ فالحارث بن حلزة يتحدّث 4# مطولته عن أيام وحروب 
قديمة جداء عندما كانت القبيلتان: بكر وتغلب. # نجد» قبل رحيلهما عن 
ديارهماء وتفرقهما. 

وعلى كل حال» فالبحرين» منطقة البحرين 2 الاستعمال القديمء تشمل 
جبال كاظمة بالكويت شمالاً حتى حدود أبوظبي» فيما هومعروف الآن 
و ب( بينونة)؛ على امتداد الساحل؛ وتتسع غرباً حتى وادي المياه, 
فتدخل فيها ( النعيرية)؛ و(نطاع). و(ثاج)ء وأطراف من الدهناء بينها 
وبين اليمامة؛ وأهم مدنها: هجر ( الأحساء) ؛ وهي قصبتهاء وهي الأكثر 


(1) المصدر نفسه. ص ص472-471. وصواب (مغازيهم) ء كما جاء 4 الحاشية عن إحدى المخطوطات. 
ووافقه المحقق: (مغارهم). 

(2) أبوعبيدالله. الحسين بن أحمد الزوزني» شرح القصائد السبع (بيروت: دار الجيل؛ د - ت) حاشية 

ضرح 1236 

(3) ابن بليهد. صحيح الأخبار؛ ج1. ص238. 
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دوراناً ب الشعرء ثم القطيف... ويحدها (يبرين)ء ووفق تفسير الأنباريء 
فالحارث يعني ب( البحرين): (هجر) تحديدا؛ لأن اتجاه الجيش كان منها 
الى الغرب؛ ولأن الحارث يقول بعده: 

ثم ملتاعلى تميمفآحرم 

ثاوفيتايَتات موإماء 0 

على أن اسم البحرين # الأصل جاءها من عين (محلم) و(عين الجريب) .© 
ف اش الال ابشيل هزه ا 2 وعمس قر ااا فلن 
ارين الحاليلاء وها مني قرلا س بوشهاب التي رها 
البحران» ف( البحران) مثنى (بحر)ء أي: النهر: (نهر محلم): و(نهر 
الجريب): وقول بعض آل سعد بن ملك يكرب: «وآزد لها البحران». 
و[اتعريب) هناها برد تعويفا ناما عتب الود الى الاير الروك 
اناق يش كل كنا كاهو ل(تهس انضقا) ‏ اي؛ (عين الحارة) :ولم يرد لخر 
(الصفا) ذكر عند الهمدانيء كما لم يرد ذكر ل( حصن الصفا) ء وهذا 
دليل على ذلك التحريف الشديد. وقد وقع الهمداني 2 ذلك نتيجة الخلط 
بين (الجريب): القرية؛ كما ذكرها نصر الإسكندري.* و(نهر الصفا) , 
فجعل هذه تلك؛ و( الجريب) هي التي يراها العبدالقادر: قرية ( الشقيق) » 
من قرى (المبرز)ء على بعد 8 كم من ( الهفوف) .0 
(1) الأنباريء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص472. 


(2) أبومحمد. الحسن بن يعقوب الهمداني. صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع ( الرياض: 
دار اليمامة. 1394ه/1974م) ص281. 

)3( نقلا عن حمد الجاسر.ء المنطقة الشرقية (الرياض: دار اليمامة. ط1. 1399ه/1979م) ج1: ص390. 
وهو مما سقط من كتاب نصر الإسكندري» كتاب الأمكنة والمياه والجبال؛ تحقيق: حمد الجاسر 
(الرياض: مركز الملك فيصل» ط1. 1425ه/2004م) . وانظرء شهاب الدين. أبو عبد اللّه؛ ياقوت بن 
عبد الله الحموي» معجم البلدان ( بيروت: دار صادرء 1399ه/1979م) (الجريب). 

(4) محمد بن عبداللّه بن عبدالمحسن آل عبد القادر. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء 4 القديم والجديد 
(الرياض: مط الناشر العربي. 1419ه/1999م) ج1 ص36. 
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ونقل الجاسر عن نصر أن البحرين سمّيت بذلك من أجل (محلم) والأخرى 
(قضباء) أو (قضبى) :'' وهذا أيضا تحريف كالذي سبق. 
إففول الحناوك بن ارا حب ارين التبايفية: عبر الزورني 
وابن بليهد» فيه تعارض كبيرء فإذا كان رأي الأنباري أنهم أغاروا على 
(البحرين)؛ أي: (النخل). كما قال: ينهبوا بهاء فإن هذا لا يتوافق مع خط 
الإغارة على ( حسو عليا): جنوب غرب القصيم, جهة الحناكية؛ والمناسب 
-كما جاء 2 شرح القصائد السبع الجاهليات- أنهم انتهوا إلى ساحل 
البحر.© 
وكما وضح الحارث؛ فذلك بك زمن اضطراب الدولة الفارسية؛ 4 عهد 
الملك فيروزء يقول: 

هل علمتمأيامينتهبالنا 

سن غ ورا لكل حي نمواء 

وعلى الرغم من أن الشرح 2 الزوزني شرح واضح» 4 جعل تحرك الجيش 
من (البحرين) / (هجر). فإن هذا يتناقض مع منطقة وجود (يشكر) 
وبكر ب2 الجاهلية؛ ب4 الزمن الذي سبق حديث الحارث بن حلزة أمام الملك 
عمرو بن هند» أي: زمن وجودها 4 اليمامة ونجد. وسوف نرى عامر بن 
الطفيل -وغيره- يؤكد أن عبد القيس هي التي كانت تسكن البحرين, لا 
يشاركها فيها غيرهم 2# الجاهلية: يقول: 

وقدنلنالعبدالقيسس سبيا 


منالبحرين يقتسم اقتساما © 


(1) حمد الجاسر, المنطقة الشرقية (الرياض: دار اليمامة. ط1. 1399ه/1979م) ج1: ص208؛ وانظر. 
ص ص205 - 209؛ الإسكندريء كتاب الأمكنة؛ ج1: حاشية ص105. محمد بن موسى الحازكي: 
الأماكن. تحقيق: حمد الجاسر (الرياضر: دار اليمامة. 1415ه) ج1 حاشية ص105. وانظر عن 
الأحساءء الجاسرء المنطقة الشرقية. ج1 ص ص120 - 131. 

(2) الأنباريء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص ص470 - 471. 

(3) عامر بن الطفيل الغنوي» ديوان عامر بن الطفيل الغنوي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ( بيروت: دار 
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وقال الأخنس بن شهاب: 
لكيزثهااليحران والسّيف كله 
وإن يَغشّها بأس من الهند كارب 7" 
وعلى غراره جاء القول المنسوب لبعض آل سعد بن ملك يكرب: 
وأزد لها البحران والسيف كله 
وأرضى عُمان بعد أرضي المشقر © 
ويقول لبيد 4 بيان سكنى (يشكر) -قوم الحارث بن حلزة- 2 اليمامة 
آنذاك: 
ول ران وال حجرة 
فهذه القبائل كانت مجتمعة باليمامة. والصواب -مثلما هو منطوق الشعر 
نفسه. وحسب شرح الأنباري- أن الإغارة كانت على البحرين (هجر) وما 
افدر يشكر) على سبيل المثال؛ وعلى افتراض أن الحارث يتحدث 
باسم عشيرته أيضا- كانت تسكن جنوب الحوطة: ومن تلك الجهات انتقلت 
تغير على ( البحرين) ء وواصلوا تحركهم» حتى أدركهم البحر. 
وأما بشكل عام» فقال بكر بن النطاح الحنفي» 4 العصر العباسي الأول 
وهو يشير إلى حرب حنيفة» من بكرء الخوارج من عبد القيسء كما سنلحظ 


الكتب الجديدة؛ ط1؛ 1968م) ص111. 

(1) أبوعبيدء عبدالله بن عبد العزيز البكريء معجم ما استعجم» تحقيق: مصطفى السقا (بيروت: عالم 
الكتب. ط3؛ 1403ه/1983م) ج1: ص86. 

(2) الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص369. 

(3) لبيد بن ربيعة العامري. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس ( الكويت: مط 
الحكومة. 1962م) ص336. 


من قول الفرزدق الآتي: 
وعاجت على البحرين منا عصابة 
حمتها بأعلام لها وسمات" 
شعر 4 البحرين القديمة 
(باستغاء الجزيرة [أوال) ضديها) ك الجاهلية 
ومن أشهر الأقوال 2 البحرين قديماً -على أن المقصود به ما حاذى 
الساحل- قول الشائل: 
ومن يسكن البحرين يعظم طحاله 
ويغبط بما 4 بطنه وهو جائع" 
وقال آخر: 
راح وقد مَل ثواء البحرين© 
وفال جماعة انارت 
واتلأبّت تؤم قافيةالبح 


رين بالخور بين أيدي الرعاء" 


(1) حاتم صالح الضامن» شعراء مقلون ( بيروت: عالم الكتب. ط1؛. 1407ه/1987م) ص226. 

(2) أبوعمروء عثمان بن بحر الجاحظء؛ الحيوان: تحقيق: عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مط 
مصطفى البابي الحلبي. 1363ه. 1924م ) ج4 ص139. 

(3) أبوعلي» هارون بن زكريا الهجري. التعليقات والنوادر. تحقيق: حمد الجاسرء ( الرياض: شركة 
العبيكان. ط1. 1413ه/1992م) ج3 ص1335. 

(4) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص373. 
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4 الإسلام 
وك الإسلام قال أحد المرتدين: 
نسيرإلىالبحرين نأكل تمرها 
ونرعى حماها بالقنا والقبائل" 
وقال عبد اللّه بن عتبة: 
وليس لكم بالبحرين حابس طاقة 
وليسس لكم بالمسلمين يدان© 
كما قال الفرزدق؛ وهو لا يقصد إلا منطقة الأحساء والقطيف: 
حنيفة أفنت بالسيوف وبالقنا حرور 
ية البحرين يوم ابن بخدج6 
وقال آخر: 
وخيلك بالبحرين تعتلف النوى 
وللثمر خير من حشيش وأنفع" 
مياد هين القيسن ( اام ).اسا 
قال طرفة. والملحوظ أنه يتوجه بالإشارة إلى أهل الأحساء (آهل المشقر 


محمد بن عمر بن واقدء كتاب الردة؛ تحقيق: يحيى الجبوري ( بيروت: دار الغرب الإسلامي. طا1ء 
0ه/1990م) ص151. 

2 شهاب الدين» أبو الفضلء» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الإصابة # تمييز الصحابة ( بيروت: دار 
صادر» د -ت) ج3: ص92 . 

3 همام بن غالب الفرزدق. ديوان الفرزدقء تحقيق: إسماعيل الصاوي (القاهرة: مط الصاوي. ط1ء 
4 ه/1936م) ج1 ص143. 


4) أبوعثمان: عمرو بن بحر الجاحظ» رسائل الجاحظء تحقيق: عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مط 
الفنية الحديثة. 1384ه/1964م) ج2: ص33. 
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والصفا). أي: عبد القيس ب الجاهلية: 
خذوا حذركم أهل المشقر والصفا 
عبيداسبذ والقرض يجزي من القرض"" 
ولايمكن الاعتماد على هذا الشاهد على أن عبدالقيس عبدوا (أسبذ): 
التخصم أو فط ر فة لا وتو هيو القن ا ال ركان أبد اوم معو ا كين 
التعيير ‏ أشعارهم؛ فهو وثني مثلهم؛ وإنما المقصود تعييرهم خضوعَهم 
للقاكد العسكري الفارسي( أسبذ) الذي ذكره ياقوت باسمه الفارسي 
( أسبيدّويه)؛ وعبد القيس يذ الجاهلية وثنية. وصنمها هو (ذو اللَبّا) .© 
وهذا هو معنى قول مالك بن نويرة؛. مع حصر الخطاب 2 عبد القيس 
وحدهاء وك الأحساء نفسها: 
أبى أن يريم الدهر وسط بيوتكم 
كما لا يريم الآأسبذي المشقراك 
وعلى هذاء فإن (أسبذ). أو ( أسبيذيون): هم جنود الحامية الفارسية ب 
(هجر) (الأحسا عا ولس كلما يذهب إليه النجم من أنهم من بني دارم: 
من تميم: ةا شد هدا .وق انشكين الم أيضا بقول دی اترجة 
ولكنماآصل امرئ القيس معشر 
يحل لهم لحم الخنازيروالخمر 


(1) ياقوت. معجم البلدان: (أسبذ). وتسهلت الهمزة 4 الشعر للوزن. 
(2) المصدر نفسه. (ذو اللبا). 
(3) المصدر نفسه. 
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وقال: 

«واعتنق النصرانية من بني تميم بنو امرى القيس بن زيد مناة». 

وهذا غير صحيح: فهؤلاء وثنيون كبقية تميم 4 منطقة غرب اليمامةء ولا 
دخل لهؤلاء بمنطقة البحرين التي يدرسها النجم» وذو الرمة يهجوقوم 
امرئ القيس» وهم قوم من تميم» ممن يسكن غرب اليمامةء جاؤوا -كما 
يدّعي- من (حوران): بالشام؛ فهم هؤلاء نصاری» كل هذا هجاء وقدح: 
وك ديوان ذي الرمة توضيح لذلك.“ 

البحرين» الجزيرة (أوال) لم يكن لها ذكر بهذا الاسم 2 الجاهلية وصدر 
الإسلام حتى القرن السابع الهجري 

قال النجم عن البحرين المعاصرة: 

«وهي من الجزائر المأهولة بالسكان عند ظهور الإسلام». 

وأحال على الفصل الثاني من كتابهء ولم يأت 2 هذه الصفحات بشيء يثبت 
قولة: اللهم إلاما يتلق بالمتطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الآن: 
مما كان يسمى أيضا: ( البحرين)؛ وينطبق هذا على ما ذكره عن المحاصيل 
الزراعية. كما قال: 

«وك الجزيرة عند ظهور الإسلام مدينة. حسنة؛ ولها جامع».* 

ومن المؤكد أنه يشير بهذا المسجد إلى (جواثى) بهجر ومسجدهاء وهما 
ليسا ب الجزيرةء أي: البحرين الآنء ولا يمكن أن يكون ذلك. 


(1) غيلان بن عقبة العدوي» ذو الرمة:. ديوان ذي الرمة:؛ تحقيق: عبد القدوسس أبو صالح ( بيروت: 
مؤسسة الإيمان» ط1 1402ه/1982م) ج1: ص260. 

(2) عبدالرحمن عبدالكريم النجم. البحرين 4 صدر الإسلام (بغداد: مط الجمهورية. 1973م) ص22. 
وانظر. ص ص41 - 81:46 - 82 حاشية ص138. وانظر كذلك» عبد الرحمن عبد الكريم العاني: 
البحرين 4 صدر الإسلام ( بيروت: الدار العربية للموسوعات: ط1. 1412ه/2000م) ص35. 
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تسمية (أوال) ب(البحرين) 
من المتفق عليه أن اسم ( البحرين): الجزيرة:؛ انتقل إليها من الاسم العام 
ك (البحرين) القديمة. قال الإدريسي: 
«وجزيرة أوال جزيرة حسنة» بها مدينة كبيرة تسمى: البحرين» وهي 
عامرة. خصبة: كثيرة الزروع والنخلء وفيها عيون ماء كثيرة. ومياهها 
عذبة منها عين تسمى: عين بوزيدان».!"' 
وهويقصد (البلاد القديم) بهاء جنوب ( جد حفص) .0 
وإذنء فإن اسم ( البحرين) الذي تقلصص تدريجيا من منطقة البحرين 
كلها؛ أطلق أولا على هذا الجزء من جزيرة ( البحرين): ثم أصبح عاما. 
على الرغم من أن الإدريسي يقول: 
«وسميت البحرين بجزيرة أوال: وذلك أن جزيرة أوال بينها وبين بَرٌ فارس 
مجرىء ومنها إلى بر العرب مجرى».! 
اضطراب ب2 تحديد البحرين 
قال أحد الأعراب: 
رمى به 2 موحت القفار 
بعسلاحلالبحرين للصغار 

ويقول ابن خرداذبه: 
(1) أبوعبدالله. محمد بن عبد الله بنإدريسء الإدريسيء نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق ( بيروت: عالم 

الكتب. ط1ء 9ه /1989م) ص387 . 
(2) انظرء محمد بن أحمد بن خليفة النبهاني» التحفة النبهانية ( بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر. ط1. 004م) ص50. 
(3) الإدريسي» نزهة المشتاق. ص ص386 - 387. 
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«مدينة البحرين: 2 شط العرب».“ 
ء 7 
مما يوهم بانها غير (البحرين): الجزيرة. هكذاء قال ابن بطوطة: 
«ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين» وهى مدينة كبيرة حسنة ذات 
بساتين وأشجار وأنهار؛ وماؤها قريب المؤونةء يحفر عليه بالأيدي» فيوجد, 
وبها حدائق النخل والرمان والأترج» يزرع بها القطنء وهي شديدة الحرء 
كثيرة الرمال» وربما غلب الرمل على بعض منازلها وكان فيما بينها وبين 
٠.‏ # 
عمان طريق استولت عليه الرمال وانقطع» فلا يوصل من عمان إليها إلا 
4 البحرء وبالقرب منها جبلان عظيمان يسمى أحدهما: بكسير؛ وهو ب 
غربيهاء ويسمى: الآخر بعوير وهو شرقيه».2 
ويقول ياقوت: 
«كسير وعوير: وهما جبلان» عظيمان: مشرفان على أقصى بحر 
عمان...». 6 
ومع أن قا الشتطراءا ف الت هع افا ف اعا كا اك أن الاين 
كليهما يعنيان ( البحرين) نفسها لا سواها. 
البحرين (البحر الأحمر) أو قرية ب2 تهامة 
أما قول حميد بن ثور: 
تزوى من البحرين غموذرّميّة 
كمااسستربعاليبّرزَالقطارالمطبّع 
(1) أبوالقاسم» عبيدالله بن عبد الله. ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك؛ تحقيق م - مج - ج- دي جوجه 
(بريل: مطبعة بريل: 1889م) ص60. 


(1)2 ابن يطوطة رحلة ابن بطوظة: ض ص279 - 280 
(3) یاقوت» معجم البلدان. (كسير). 
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«يحتمل أنه أراد هنا: الموضع الذي بين البصرة وعمان». 
وهذا احتمال ليس 2 موضعه. فحميد يصف السحاب: 
أدانيه للأوق والسيدان والمين يَضجع"" 
والسحاب الممطر بهذه الكثافة وبهذه السرعة -أو بسواهما- لا يأتي نواحي 
السحاب قادما من البحر الأحمر؛ ف( البحرين) هنا مثتى ( بحر) يعنون 
به (البحرين) موضعا بهذا الاسم 4 جنوب تهامةء قال ياقوت: 
«ذهبان: موضع قريب من البحرين: قريب من الراحة؛ والراحة قرية بينها 
وبين خحرض يوم» وهو من نواحي زبيد».2 
وقال الجاسر: 
«لاشك أن كلمة البحرين 2 كلام ياقوت خطاً؛ حرض: 2 تهامة».!6 
وكلام ياقوت صحيح» ولا يعني به ( البحرين): المنطقة المشهورة: وإنما 
حيث (الراحة) .۵ 
Kk‏ 
(1) حميد بن ثور الهلالي» ديوان حميد بن ثور الهلاليء تحقيق: عبد العزيز الميمني (القاهرة: مط دار 
الكتب» 11ه/1951م) ص106. 
(2) ياقوت. معجم البلدان. (ذهبان). 


(3) الجاسر, المنطقة الشرقية؛ ج2: ص827. 
(4) انظرء محمد بن أحمد العقيلي. مقاطعة جازان الرياض: دار اليمامة. 1389ه/1969م ج1: ص108. 
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جواتى 
قال البكري: 
«مدينة الخط».(" 
وقال الجاسر: 
«وقوع القرية ب مرتفع من الأرضء وهو حزن منقاد من الآكام: تقع شمال 
موقع القرية وشرقه: إلا أن الرمال المتموجة قد أحاطت بالقرية من جهتها 
الغربية... قرية الكلابية الواقعة بقربه... وموقع جواثى مرتفع بالنسبة 
قروا الأحباءة وموك جات يرال عروفا ا الاه بف الحية 
الشرظية من قرية الكلابية الراقة شرق مدينة البرك الجهة الشمالية 
من جواثى جبيل وآكام». 2 
وفيها يقول كثيّر عزة: 
تواعمععم على ميثب 
عطارار ون عاج يُعاثا 
كدّهمالرّكاببأكققالها 
غدت من سَماهيجَ أو من جوائى” 
وفيها يقول امرؤ القيس: 
ورحنا كأنا من جوائى عشية 
نعالي النعاج بين عدل ومُخقق“ 


البكري» معجم ما استعجم؛ (جواثى). وانظر. ياقوت. معجم البلدان: (جواتاء). 

الجاسر. المنطقة الشرقية ع 0 1. وانظرء ابن بليهد > صحيح الأخبارء ج3 ٠‏ ص92. 

كثير عزة > ديوان كثير عزة؛ د تحقيق: احسان عباس ( بيروت: دار التقافةء 1 ه/1971م) ص211. 
امرؤ القيس بن حجر الكندي 56 ن امرئ القييسء تحقيق: : محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف. 1963م) ص54. وانظر. علقمة بن عبدة التميمي» الفحل» ديوان علقمة الفحل؛ تحقيق: لطفي 


وقال سّوار بن حيان المنقري: 
فيالك منأيام صدق نعدها 
كيوم جواثى نيل والنباج وثیتلا" 
ويقول الأخطل: 
كأنهابالرّحى سفن ملججة 
أو حائش من جواثی ناعم سحق* 
وقال عبد اللّه بن حَدّف الكلابي: 
فهل لك 2 شباب منك أمسوا 
أسارى 2 جواث محاصرينا 
ويقول الفرزدق: 
اروا شهاعا وما اوا سيوكيم 
وغادروا 4 جواثى سيَّدَي مضرا" 
ويقول أبوتمام: 
زالت بعينيكالحمول كأنها 
نخل مواقر من نخيل جوائثى" 
ويقول الآخر: 
الصقال ودرية الخطيب (حلب: مط الأصيل. 1969م) ص98. 
) البكري» معجم ما استعجم» (ثيتل) . 
) ياقوت؛ معجم البلدان (برقة) خينف. 
) المصدر نفسه. (البحرين). 
) الفرزدقء ديوان الفرزدق. ج1 ص386. 
( 


المعارف. ط3. 1972م) ج 1ء ص313. 


حبيب بن أوس الطائيء آبوتمام» شرح ديوان أبي تعام. تحقيق: محمد عبده عزام (القاهرة: دار 
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كأتمااجِتتٌ على حلابها 
نخل جوائثى من أرطابها" 
ويقول غيره: 
ماضضرّأشناس لا يكونله 
يوم ججواثا ويومُ ذي قار" 
وتقول امرأة من عبد القيس: 
لبئس حماةالحرب يوم لقيتهم 
غداة جُواثى إذ تلوذون بالنخل" 
أما قول حسان: 
تتا يسدارة جسواتتا يفزضتها 
صوت الرياح وأصوات النواقيس 
وقال محققه: 
«لم أجد دارة جواتا... وأقرب ما # المعجم جواثاءء إلا أنها 2 البحرين».0 
والصورة لا علاقة لها بالبحرين؛ فحسان يقول قبله: 
لسنا بِحَمُت ولا ريم ولا صصورى 
لكن بمرج من الجولان مغروس 
1) أبوالفضلء جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب ( بيروت: دا رصادر. د --ت) 


(سيف). ۰ ش 

2 أبو القاسم» عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبهء المسالك والممالك. تحقيق م- مج- ج- دي جوجه (بريل: 
مطبعة بريل. 1889م) ص 152. 

3 بو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» أشعار النساء؛ تحقيق: سامي مكي العاني وهلال ناجي ( بغداد: 
مط دار الرسالة للطباعة؛ 1396ه/1976م) ص142. 


حسان بن ثابت» ديوان حسان. تحقيق: وليد عرفات ( بيروت: دار صادرء 1974م ) ج1 ص426. وانظر. 
ج2: ص308. 
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وهذا يعنى أن: (دارة جواتا) 2 الشام e‏ 
KK‏ 


و 


حوار 

حُوار: بهجر (قرية الحليلة) 

قال ياقوت: «ورّوى فيها فتح الراء على أنها مثنى (حُوارين)ء وعلى أن الحاء 
آني آيظا بالخ انكس إلى جاب الطنة»: 

«حُوارین بضمٌ أوله ويكسر-: بلدة بالبحرین» افتتحها زياد بن عمرو 

بن ادر ین تكوء ولخوم لاس بن عبرى وكا ندييا: من أصحاب علي 
رضي الله عنه».“ 

ثم جاء برسم ثان؛ بكسر الحاء والتثنية فقط؛ فقال: 

«حوارين و( الجيار): قريتان بالبحرين» كأنه ضم (الجيّار) إلى حُوار, 
ل 

إلا أن ياقوتاً قال أيضا: 

«ځوار: من نواحي هجر ويقال لها: حُوارين أيضأً». 

وقال آل عبدالقادرء وهذا غريب. إذ (حُوار) على بعد مسافة من قطرء 
معروفة, كما يقول هوء ولكن آل عبد القادر حائر بے معنى قول ياقوت: «من 
نواحي هجر»» يقول: 

«خُوار: هي مجهولة المحل:ولعلها من قرى الشط المجاورة لسيف البحرء 
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وذكر لي بعض الثقات أن حوار جزيرة معروفة الآن بين أوال وقطر».!" 

زك هذه الأقوال طير اليليفة بما لأ داعي لها لافقول باقرت التائ 

«حُوار: من نواحي هجّرء ويقال لها: حُوارِين أيضا». 

هو نفسه قوله الأول: 

«حُوارين: بلدة بالبحرين». 

ولايمكن بحال من الأحوال أن تكون غير هذاء ذلك أن المسلمين اكتسحوا 
منطقة البحرين كلهاء وأقاموا مسجد ( جواثى) : فكيف تكون قرية -أو 
ماهذاها- خارسة عن سيطرهم :وهي مجاورة لهم؟ وهذا يدل على 
أنهم تأخَروا قليلاً ‏ فتح (أوال) بوزقطن) أيضاء إذ أسلمت أجزاء من 
ارين هجو وا اق هه سلما لا حرا قت مط اردة الرعوين ی 
(دارين). وهذا مصداق قول ياقوت: 

«حُوارين: بلدة بالبحرين» افتتحها زياد بن عمرو بن المنذر بن عَصّرء وأخوه 
خلاس بن عرو وكان كقيهاء من أصصاب علي :رضي الله نه 

ففتح الجزيرة -(حُوار)- تم 2 أوائل خلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ولم يرد ذكر لها ب4 الفتوحات الأولى؛ ولو كان المرتدون على 
علاقة ب( أوال) ؛ أو (قطر). أو ما بينهماء لفروا إليهاء فهي أقرب لهم من 
(القطيف) التي لم تخضع نهائيا إلا 4 خلافة عمر رضي الله عنه؛ الأمر 
الذي يؤكد أن فتح (أوال) و(قطر)ء وما بينهما (حوار)؛ لم يكن إلا بعد 
وواضح أن التشكك 2 الاسم جاء من ربط هذه الجزيرة بإنتاج التمور؛ كما 
سنرى ے قول جرير: 


(1) آل عبدالقادرء تحفة المستفيد؛ ج1: ص40. 
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وجاءت بتمر من حوارين عيرها 
إنه من الواضح أن ذكر التثنية؛ أو الجمع 2 (حُوار): جاء من قول 
جرير السابق: «وجاءت من حوارين»» وهي طريقة مألوفة # الشعر 
القديم يتصرّفون 2 الأسماء للوزن؛ ولكنهم لا يضْمّون المواضع المتباعدة 
إلى بعضهاء وهم عندما يتحدثون عن تمور الأحساءء تبرز بخاصة إلى 
فطع الذاكزةذوما [عواق) نل اشعارهم أ ويشكل عام (فتجر)ء ان 
أن (الجيّار) لااذكر له على الإطلاق؛ فهو ضمن (جواثى)؛ وإنما الذكر 
ل( حوار) -الجزيرة- فقطء وقد غلبت 4 الذكر على ما سواهاء وإنما 
يقصد (حوار) هذه نفسهاء كما 2 قوله الأول: 
«حوارين و(الجيار): قريتان بالبحرين». 
وابسن هذ خضب لإ ياق الذى جام يكل ذلك انا يدول 
«حَرّان الكبرى وحَران الصغرى: بالبحرين» لبني عامر». 


الجَيّار: هو حُوار الأخرى غير الجزيرة 
و و 3 
سنرى تصحيفين هما: ( شفار) ؛ و[شقار). وے كليهما يعنون به خطا 
(حوار)ء الجزيرة: إذ إن قول ياقوت: 
2 
( الجيار) : موضع بالبحرين» كان عنده مقتل الحطم... بن قيس بن ثعلبة؛ 
ما ارتد بكر بن وائل ب2 أيام أبي بكر رضي الله عنه. 


وقوله: 


(1) ياقوت» معجم البلدان: (حران). 
(2) المصدر نفسه.ء (الجيار). 
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اا سن آركنة بالبحوين مواد هی بن فاب بن اا فع الحطه.: 
كسار الحظع حتى لح برريعة ق إلية زبيعة بكخرج ق 
يتن انف إليه من المرب والح فاليم هالا ديد اقم إن الاين 
سجر لض ايا ا الملا قت 
ا ون هه واو رو ان شيمم د ا د عكر 
الحطم ضوضاءء فأرسل إليه من يأتيه بالخبرء فرجع الرسولء فأخبره 
أن القوم سر شربواء وثملواء فخرج بالمسلمين. فبيّت ربيعة؛ فقاتلوا قتالا 
شدیداء فقتل الحطم. مديؤد يعوا قير ظلها ضهن التعاووة ب العروريء: تمق 
هوو ر 
يذهب بنا تلقائيًا نحو يوم (جواثی). يقول الجاسر: 
«الجيّار: اتحطم قدل ك جواقا وجار هذا يُذكر مع حُوارء فيقال فيهما 
این وا سمس الحم لاجو افاهإن ا ری ايكون كريياء 
من المواضع التي درست» على أنه حين يُقرّن بحُوار يدل على تقارب الموضعين 
وخُوار إذا كان الموضع الذي لا يزال معروفا فهو بعيد عن جواثى ! إلا إذا كان 
الحطلم اة نذا الى حوار الذى ا اا الساجين علية: 
وهذا ليس ببعيد».© 
وصحيح أن (الجيّار: من المواضع التي درست)ء إلا الان اة 
المقابل: (أنه حين يُقرّن بجُوار يدل على تقارب الموضعين)ء فهذه إحدى 
رة اا اة حف ارا اداو اهكان يتيسن الشركة ي 
«وخّوار إذا كان الموضع الذي لا يزال معروفاً فهو بعيد عن جواٹی»» لنبحث 
ضخ ذلك الد أ أن( اتان #الاعلافلفمظلقا بزقوان الجويرف 


الخد فة (التخرين) :وانظن (جواكاء): 
(2) الجاسر, المنطقة الشرقيةء ج1. ص446. 


أو شرن اكان المّظم أسيب بخان ثم تقل إلى ران ومن ثم 
علينا أن نستبعد كلية نتيجته: «وهذا ليس ببعيد». 

ولم يُنقل جُثمان الحطم إلى (حوار)؛ لآنه من غير المعقول أن يجتازوا 
الرمال حتى ساحل العقير» ثم ينقلوه بالسفينة إلى ( حُوار). أو يجتازوا 
قو رو ا ا الجا نوها و ا خين 
(حوار) الجزيرة تلك. وكان الصواب- هو قوله: «الجيّار: من المواضع التي 
درست». ثم قوله الآتي: «وأميل إلى أنها من القرى القريبة من جواثى». دون 
قوله: 

«وقد غمرتها الرمال» وقوله الآخر الآتي اا «وإذا صح مقتل الح 
جواثا فإن جَيّار ينبغي أن يكون بقربها». 

وكما سيأتي توضيحه. وسبق أن قال آل عبد القادر «حوارين: مجهول المحل» 
دون التورط 4 فرضية: «ولعلها من قرى الخط المجاورة لسيف البحر». 
ار فالصحيح قول الاسر أيضا هن [الحوارين )! 

«وأميل إلى أنها من القرى القريبة من جواثى وقد غمرتها الرمالء كما 
غمرت كثيراً من القرىء أما وار فهي معروفةء تقع جنوب جزيرة المنامة 
على مقربة من الساحل الغربي لجزيرة قطرء وهي غير مسكونةء وقد يكون 
اسم حوار القرية إلى هذه الجزيرة بانتقال أهل القرية إليهاء كما انتقل 
اسم البحرين إلى جزيرة أوال».!" 

وهنا يتعلق الجاسر برسم الأسماءء كما وردت.# مظانهاء وكيفما كان 
تحديدها فيهاء إذ راح يبحث عن (حُوارين): محاولاً الربط بينه وبين 
(حوار) -الجزيرة- دون الالتفات إلى موقعه الحقيقي. 


(1) المرجع السابق؛ ج2 ص559. 
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يقول عمارة بن عقيل: 
عن عامر وبني جذيمة إذ هوى 
للحين (حَذد) جذيمة العَشَارا 00 
وكان العدد والكثرة فيها لبني محارب. قال ياقوت: 
(شفار): أهلها بنوعامر بن الحارث من عبد القيس.* 
يف جديد هوهذا المذكور ( الجيار) . موضع لا علاقة له 


واذن» فنحن أما ت 
ب(خوار). 
وعلى كل حال» يمكن تحديد موقع (الجيّار) -حسب هذا الرسم- الآن بكل 
وضوح من تلك المعركة الطاحنة بين المسلمين والمرتدين: فالمرتدون كانوا أسفل 
الحصن - حصن ( جواثى) - من ناحية الشمال ؛لأنهم بعد هزيمتهم فرّواهاربين 
إلى ( القطيف) ؛ ولأن مجيتهم إلى (هجّر) كان من الشمال أيضاء ف( الجيّار) 
لیس قريبا من (جواكى) فقطء بل ملاصقا لها من الناحية الشمالية؛ لأن 
اين سمعوا ضجيج السُكارى من داخل الحصن, »وهم لا يسمعونه لوكانوا 
مجرد قريبين منه. فقد كان المرتدون مُطبقين على الحصن. إنها أرض زراعية, 
وليست رمليةء كما وصف الجاسر سابقا: (وقد غمرتها الرمال): بل أكثر من 
ذلك: إنها الآن هي (الحليلة) نفسهاء أي: # قلب الأحساء. وكان معسكر 
المرتدين 4 طرفها الشمالي. 
قال عمارة بن عقيل: 

وا سسأل وار غداة قتل محلم 

فليخبرئك إن سألت وارك 

ويعني هذا أننا 4 منطقة الأحساءء حيث تقع الحروب على مصادر المياهء 
(1) ياقوت. معجم البلدان؛ (حوارين). وانظرء (حرّان). (حدٌ): أظنها (جَدْ). 


١ @(‏ الصدوائفسة: (شفار): 
(3) ياقوت. معجم البلدان» (حوارین). 
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و نطاق يمكن التحرك منه بسرعة نحو الصحراء: الدهناء والصمان. 
غوي اا صا يع وذ كن محلم ) نعي آم س کا ع بعد قليل: 
ومن هنا وقع اللبس بذكر (حوار) ؛ الجزيرة. 
وينقلنا قول عمارة ذاك إلى قوله: 

عامر وبني جذيمة إذ هوى 
شياقوت وكيد ولا خاي االجنوقر فين هرل 
(شفار): أهلها بنوعامر بن الحارث من عبد القيس. 
ونحن نراه يربط بين (محلم): عين آم سبعة -التي سيأتي الحديث عنها- 
و(حوار)ء آي: أن الحديث عن (حوار) الملاصقة ل( جواتى)؛ لا عن (حوار) 
الجزيرة: على الرغم من أن ياقوتاً يخلط بين (حوار) الجزيرة» و(حوار) 
التي بے جهات (محلم) / (جواثی). 
هذه مسألة؛ والمسألة الأخرى أن جريراً ثنى الاسم (حُوار) : فظل الذهن 
يتصرف إلى (حُوار) الجزيرة أيضا. قال جرير: 

أفخرا إذا رأيت وطابٌ مجاشع 

وجاءت بتمر من خوارين عيرها" 

وهنا تنكشف لنا الحقيقة: فبنو مجاشع» قوم الفرزدق. الذين كانوا يمتارون 
الق له ا يدهيو إن طك الحويرة شير الرمال الشافة ا 
تمرها إلى البادية؛ حيث منازل مجاشع» 4# جهات الحفر- حفر الباطن, 
وإنما كانوا يأتون إلى الأحساءء هجرء و2 أسواقها الداخليةء ثم يخرجون 


(1) جريرء ديوان جریر» ج2 ص881. 
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على عجل إلى منازلهم: وهم كانوا دوما يفعلون هذاء وهو ما ستصادف 
مثله عند الحديث عن (عينين) . 

ومن ثم فالموضع هو (حوار) ؛ وهو موضع آخر غير المقترن بالجزيرة» و 
وقع فيه ت مف فاشقبة یره بدايل قول جربو كانية أو جمعا حوفق 
القراءة- وقول عمارة. 

وهنا يتحقق رأي الجاسرء دون التشكك فيه: أو التفريط به: 

«وأميل إلى أنها من القرى القريبة من جواثى». 

ل ا ف واو جاور ال ردم الداع 

قال بارت يما سيق: 

اك ازول الح 

اکا ان هت ھی اتر انی الها اور | الا ی بان 
2 (جيار). وإن أقدم مصدر بين أيدينا الان ما ذكر ( جنار رهطا 


بحروب الرّدة هوكتاب نصر الإسكندري (ت 561ھ تقریبا) ب4 کتابه 
(الأمكنة والمياه والجبال). وعنه نقل الحازمي (ت584ه) 4 كتابه 
(الأمكنة).ء ثم نقل عنهما ياقوت» 4# معجم البلدان. على حين أن المصادر 
الأولىء وأسبقها كتاب الرّدة للواقديء لم کو( چان هذا أبدا. وعن 
كتاب الواقدي هذا تناقلت المصادر الأخرىء» الأمر الذي نتبين منه تداخل 
الاسمين: (حوار) و(جَيّار) ؛ ودفع -بالتالي- إلى تفسير التثنية أو الجمع. 
بل إن المصادر الأولى التي كان أولها كتاب الواقديء والتي لم تذكر ( جيّار) : 
ل وما كو صر من أن حط ذال يف ز جتان ]نو تدر الأول ليذه 
الأخبار هو الواقدي الذي ذكر مقتله بخ (الرّدّم) ,ا وكل المصادر تتفق على 


(1) الواقديء كتاب الردة. ص163. 
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مصرع اتد جوف المعركة- معركة (جواثى)" 4 رأس (الحليلة 
الشمالي)؛ فجيوش المسلمين داهمت المرتدين» منقضين عليهم من حصن 
(جواثى) ؛ ومن الجهات الغربية؛ خارج الحصن بقيادة العلاء الحضرمي؛ 
وذ هذه الحالة لا محالة من قتل الرئيس» أي: الحطوة فالمعركة وقعت 2 
مكانها الصحيح من (هجر) ؛ معركة (الرَّدْم)؛ ف( الرَّدُم) هو (حوار) وهو 
(الجيّار): والحطم قتل هناك يذ (الرّدّم) : ودف بهء إذ تركه المرتدون, 
وولوا منهزمين نحو القطيف. وكانت حكاية ياقوت عن جو المعركةء وتحديده 
لها ضحيحين: إلا أنه اضطرب 4 ميته المفركة- تقلا عمّن سواه. ولقد 
جاء 2 كتاب تاريخ الرّدة للكلاعي (ت634ه) توضيح أكثر حين قال: 
ما ب رچ اعد بني قيس بن ثعلبة... إلى مرزبان الخط 
(القطيف ت اا وة ول انس زه العو توعان 
حلت أن لا قرب الخمر حت يرق فجر: فقالو ا له:هذة هحر...وسشان 
انحط وابسر ين جاير اللىي طبن مهما كى [عروا) العلاء بن 
E‏ ع كفك و نسحيو يرع قور س] نالناقدين 
الحضرمي إلى الخَطه.© 
ويمكن تحديد موقع المعركة الآن بكل وضوح من ذلك القتال الشرسس بين 
المسلمين والمرتدين» فالمرتدون كانوا أسفل الحصن - حصن (جواثى)- 
RR‏ لأنهم. بعد هزيمتهم, كرو شاوميق إلى القظيف: ولاخ 
مجيئهم إلى (هجر) كان من الشمال أيضاء ف( الرَّدّم) -أو (رَدُم القداح)- 


(1) انظرء أبا العباس» أحمد بن يحيى البلاذري (ت279ه)ء فتوح البلدان: تحقيق: عبد الله أنيس الطباع 
وعمر أنيمس الطباع (بيروت: دار النشر للملايين. 1377ه/1957م) ص صر114 - 115؛ الأصفهاني. 
الأغاني. ج15. ص203؛ ابن الأثير. الكامل ‏ التاريخ: ج2 ص370. 

(2) أبوالربيع؛ سليمان بن موسى الكلاعيء تاريخ الردة» اقتبس من الاكتفاء. خورشيد أحمد فاروق (دهلي: 
مؤسسة فيكاس الخاصة. 1980م) ص ص138 - 139. 1142. 
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ایس قرا سن (جرات) فق بل جلاصها لها من اقاعية انش اة لان 
المسلمين سمعوا ضجيج السكارىء وهم لا يسمعونه لو كانوا قريبين منهء 
فلقد كان المرتدون مُطبقين على الحصن. 
إنها أرض ؤزاعية ية أرضا رة كان اناسل وو حيورقن الستلمين 
بقيادة العلاء بن الحضرمي والمرتدين من الجهة الغربية عبارة عن خندقين 
متقابلين. 
فإذا كان المسلمون آتين من الغرب» وإذا كان المرتدون قادمين من القطيف, 
فإن الجهة الوحيدة الباقية هي الجهة الشمالية. وعليه؛ فإن موقع (الرّدم ) / 
(رَدَم القداح)/ (حوار) (جَيّار): هو الرس الشمالي من قرية (الحليلة) 
الآن» حيث تمركز جيش المرتدين 2 شمالهاء ف( الرّدم): هو (الحليلة)ء 
وهو (حوار) وهو المصحف (الجيار). 
بقول قيس بن عاصم المنقري. قاتل الحطم ب جوف المعركة: 

كا يسنا فى طم وده 


يدعو بأعلى الصوت من عاقلي 
أقبلتٌ القع إلى فارسس 


لماانثتئى وتثكنى رجا هه 
غو هته بالمرهف القاصل“ 


إذنء (جيّار): أي: (حوار) هجرء ما هوإلا (الرّدُم) أو (رَدْم القداح). 


(1) الواقدي؛ كتاب الردة. ص ص164 - 165. 
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الخلاف حول (الرَّدْم) 

جاء 2 كتاب (الردة) للواقدي (ت207ه): 

«انهزم الكفار إلى موضع يقال له: الرّدّم... سار العلاء بن الحضرمي بمن 
معه يريد جزيرة دارين. خو ا يقال ال 
وانهزم الكفار... وقد كان رئيس لهم يقال له: اين ن .. بصر به 
رجل من المسلمين. فحمل عليه وضربه» فقتلهء وانهزم الفرس... فصار 
بعضهم إلى موضع يقال له: الزارة والقطيف».!" 

وهذا يعني نقل موضع القتل إلى جهات القطيف الشماليةء أي: بعد فرار 
المرتدين إلى (الزارة) (الرمادة - قرب العوّامية)؛ ثم إلى العراق. وهنا 
نقع 4 مشكلة: فالقائد کو الأولى» معركة (جواثى): 
وكا شعرات: ولايد أنه کل پیا كبا طفق الصادن جما تقلا عن الواقدي 
نفسه. ومن الواضح هنا أن خلا ف الرواية أذى إلى ذلك التداخلء ولاسيّما 
أنه المصدر الأول الذي تنوقلت عنه جميع الروايات التاليةء وهولا يعني إلا 
معركة (جوائى)؛ ف( الرّدم) حولها. 


الرذم/ قرية (الحليلة) 

يقول ياقوت: 

«الرّدم: قرية لبني عامر بن الحارث العبقسيين: بالبحرين» وهي كبيرة».2 
كم غادرت بالردمم يوم الرّدم 


(1) المصدر نفسه. ص ص158 - 159. 
(2) ياقوت. معجم البلدان؛ (الردم). 
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وبين أن هذا الرجز قيل # يوم (الرّدم). ومن ثمْ؛ ف( الرَّدُم): اسم معروف 
4 هذه الناحية من الأحساء. 
وهناك يوم آخر غير يوم (الرَّدّم) الأول هذاء وهو الذي قال عنه المسعودي 
ل معرض كلامه عن ( جواثى): 
«وكان بها العريان بن هيثم الربعي... علي بن محمد المنتمي إلى أبي 
طالب ماسب الزتي الاجم رة شت که ون بالبسرين ك تم 
وكلاب» ونميرء وغيرهم» وذلك قبل مسيره إلى البصرة:؛ وكان العريان أوقع 
بهم 4 عبد القيس» وبني عامر بن صعصعة» ومحارب بن خصفة بن قيس 
عیلان»." 
وعلي بن محمد هو القائل: 
أيحسبني العريان أنسى فوارسي 
غداة نزال الردم والموت عالق 
ويقول الجاسر: 
«الرّدُم: هذا من الأمكنة التي درست» فجهل موقعهاء.* 
والمتأمل بج حركات التمرد ب البحرين التي تشترك فيها بنوعامر. يجد أن 
ذه ال خداة عقر ما قطان مو الأتحساءء وحيويق التخلاظة العياسية اكت 
تهاجم الأحساءء بل حتى المعارك التي خاضتها الأحساء ضد الهجمات 
القادمة من الشمال» كانت تقع 2 جهات شمال (المبرذ)ء ول جهات 
(البطالية). وعليه. فإن موقع (الرّدم): هو موقع (الحليلة) الآن؛ وهوما 
(1) أبوالحسن. علي بن الحسين المسعودي, التنبيه والإشراف (ليدن: مط بريل؛ 1893م) ص ص392 - 
9 


(2) المصدر نفسه. ص393. 
(3) الجاسر, المنطقة الشرقيةء ج2. ص752. 
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واف دراك اطي ار الدامية التى رح يرق ان اريت 
ثم إن علي بن محمد يقول 2 هروبه إلى العراق: 

أياطائرالصمّان مالك مَُفَرداً 

تأسّيت بي أم عاق إلمّك عائق " 

ا وا سيكت اهنا 
والذي يمرٌ بأطراف (الصّمّان) الشمالية الغربية نحو العراق هو الخارج 
من الأحساءء وهذا تأكيد على أن ( الرّدم): بالأحساء؛ وذلك موقعه. وقول 
ياقوت السابق: 
«الرذّم: قرية كبيرة...»» يعني 4 الأحساءء فهي ذات القرىء وقرى القطيف 
صغيرة» وليست بذلك الحجم. 
وهكذاء يتضح أن (حوار) -وهو ما يعنينا كثيراً- ليس المقصود به جزيرة 
(حوار). وإنما المقصود به هذا الوضع من هجر ٠‏ ولا شيء سواه» وهو ما 
يؤكده قول عمارة بن عقيل. وإنما جاء الس ا 
الجزيرة إلى سطح الذاكرة فقط؛ على حين لا قيمة آنذاك تاريخيّاً. ولا 
اققصاديا ب له ساسا أو ضكري دز خان الجؤيرة 


تصحيف بے حوار 
5 5 3 2 4 
قال ياقوت» وهويعيّن (حُوار)» وجاء به مصحّفاء (شفار)» بدلا من 
(خحوار): 

و ء د 
(شفار): وهي جزيرة بين اوال وقطرء فيها قرى كثيرة. 


(1) المسعوديء التنبيه والإشراف. ص393. 
(2) ياقوت. معجم البلدان: (شفار). 
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كما جام سا آلا وب تسرد تكد و رس مفرد (شقار)ء بدلا 
من (حُوار): 

ان خويزة بين أرال:وقطوضها خرف كير من أعمال هجر 

وسبق أن قال الجاسر عن هذه الجزيرة: 

«غير مسكونة» 

وهذا صحيح إلى وقت ليس ببعيد. ولكن قوله الآخر: 

«وقد اختفت هذه الجزيرة: وطفى عليها البحرء فلا يوجد لها أثر». 

غير صحيح» ومع ذلك فهذان القولان يدعمان الرأي الذي نذهب إليه هنا 
من ضآلة مكانتهاء لولا تحديدها الجغرا2 فقطء وبالتالي يؤازر النتيجة 
التي تجعل إنتاج الور وتسد رها خاضًا يوجر وها وفيها (حوان) 
(الحليلة). 

ويلفت النظر ف قولي ياقوت: 

«فيها قرىّ كشثيرة» وهذا مالا يكون على أرض (حوار) الجزيرة» وكان 
ياقوت يتحدّث كثيراً عن (حوار) التي وردت 2 قول عمارة بن عقيل؛ والتي 
تصحفت إلى ( الجيّار) ‏ والتي اتضح لنا أن المقصود بها منطقة النخيل 
بهجرء حذاء (جواثى). فصحيح ذكر موقعها هناء وليس بصحيح وصفها 
هذاء وإلا لكان لها شأن 2 التاريخ والأدب» كما (أوال) على الأقل. 


(1) المصدر نفسه. (شقار). 


وانظر. فضل بن عمار العماري» مجلة الواحة؛ ع62. س17 (صيف 2011م) ص ص9 - 16. ففيه عدم توضيح 
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سماهيج 
جاء تعريفها على أنها: 
«بالبحرين: لعبد القيس» وكذلك جواثى».'" 
«قرية على جانب البحرين. ومن جواثى». 
وسبق أن رأينا كثيّر عزة يقول: 
نواعم عم على مثب 
سخلا انسور اة بُعاثا 
كدُهمالزكاب بأثشقالها 
غدت من سَماهيج أو من جُواثی 
وهذا هوتعريف القدماء. يربطون بين المتداول عن (سماهيج) وما فيه 
علاقة لها ب( جواثى) ؛ فهي ( من جواثى) . فالصورة غائمةء وليست واضحة 
عندهم» وباستثناء قول البكري «قرية على جانب البحرين» فإن هذا لا 
يزيل الالتباس» إذ إن التعريف المتداول عن ( سماهيج) : هو قول ياقوت: 
«سماهيج: اسم جزيرة بے وسط البحرء بين عمان والبحرين».3 
وجاء ف اقتا 
«سماهيج: جزيرة 2 البحر تدعى بالفارسية: ماش ماهيء فعربتها 
العرب».) 


ويك مثل هذا يقول الجاسر: 


البكري» معجم ما استعجم» (ميثب). 


(1) 

(2) یاقوت» معجم البلدان: (سماهیج). 

(3) المصدر نفسه. 

)4( محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس ( القاهرة: مط الخيرية. ط1؛ 1306ه) (سمهج). 
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«يظهر أن سماهيج هي ما يعرف الآن باسم: جزدرة ا لمكرق .لان الحانتك 
الشرقي من جؤيرة اللحرق لا يال معروها باسم: سماهيج. واسم المحرق 
لووك سروق عند الأقدمين لهذه الجزيرة. قول البكري إن سماهيج 
لعبدالقيسء لعله استنتجه استنتاجاً. من کون كثير ذكرها مع جواثاء وهذه 
لعبد القيسء لأن جزيرة أوال كانت لبكر وائل؛ وسماهيج من أوال». ‏ 

وهكذاء استقرٌ ك الأذهان أن (سماهيج) هي (المحرّق) ؛ على الرغم من 
تباين التعريفات السابقة. وهذا لا يمكن إطلاقاء ف( سماهيج) التي 2 
البحرين المعاصرة؛ تقع 4 جزيرة المحرق» وهي جزيرة صغيرة -وهكذا 
لوكانت 4 جزيرة غيرهاء أوحتى لو أن اسم المحرق: (سماهيج)- كانت 
مفصولة عن جزيرة المنامة الكبيرةء يفصلها البحرء و[ سماهيج) الآن 
قري ة صشيرة 2 الجر الشمالن الت رقي من جزيرة الشرق: المحدود 
المساحة, ولا يمكن أن تأخذ شكل صورة الظعائن: متنقلة # البراري: قاطعة 
مسافات بعيدة: وراحلة عن موطنها «غدت» محمّلة بالبضائع «التمور- 
افوا ر الام لف القرية ا رة ا للا تق وال جرف 
الأبل دات الأخسال الشمال» وقد خشها باللون القاس لاويل ال تحمل 
عليهاء أي: السود الغلاظ؛ الكبيرة الأحجام «كدّهم الرّكاب» 2# أرجاء تلك 
الجزيرة الصغيرة: المحرّق. بل أي تمر يُجلب من (سماهيج) (المحرق) ؛ 
وتمر البحرين عامة غير قابل للتخزين والتصديرء وليمس بها تلك الكميات 
الضخمة التي تنقلها الإبل إلى اماك تة ارخا -على مدار 
التاريخ- إنما يُصدّر من الأحساءء كما هوذكر قرينتها ( جواتى) هنا5!وإذا 
كانت (المحرق) هي( سماهيج) . فأين ستذهب الإبل؟ بل كيف كانت تنقّل 
تلك الإبل بعد عبورها من (المحرق) إلى جزيرة المنامةء حتى توصل إلى 


(1) الجاسر, المنطقة الشرقية؛ ج2. حاشية ص ص868 - 869. 
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(العقير). ميناء الأحساء؟ وما الجدوى الاقتصادية من ذلك التمر؟ وتدل 
المقارنة بين تحرك الإبل من( جواثى) -مدينة الخط- شرق قرية الكلابية 
على أن (سماهيج) 2 الجهة المجاورة من الأحساءء وحيث إن الإبل تتحرك 
من مكان ذي شهرة ب الأحساءء فإن الإبل ب2 الجهة الأخرى تتحرك من 
مكان ذي شهرة 2 المنطقة نفسهاء ويدل الاتجاهان على أن (سماهيج) تقع 
وشرو( 6 کان آن انكرت وتلاشى اها ونولا أن( جرا 
كان لها ارتباط تاريخي بمسجد ( جواثى) هناك» لآل مصيرها إلى مثل ما 
آل إليه مصير (سماهيج). ولا غرابة أن نجد أسماء مشتركة بين العضوين 
الارن الأ حامس الف فاكو ون اجون اة 
فهتاك متلا تجد (ستابى) ك جزيرة المثامة: كما تجد (سناسن) د 
اروت وتعد ١:‏ الحش ) ذا الأحبنا جوز ال ) بف العطيفت: 

أما الزعم بأن البكري استنتج ذلك استنتاجأً من قول كثيّر يكيف اتا 
زاف على هذا الالسضحاب إن كان اشا جا مع توت ول حف كنا 
مر وليس البكري وحده هو الذي قال هذاء بل حتى ياقوت قاله» ألم يقل 
ياقوت: 

«على جانب من البحرين»؟ 

فهولا يقصد (أوال) بالطبع؛ لآن ( أوال) كانت معروفة لديهء وإنما يقصد 
ما قصده البكري» أي: 2 جهة البحرين القديمة:؛ بما يعني منطقة الأحساء. 
لقد قال ياقوت بصريح العبارة: 

اقرا على جات ارين »ومن جرافاه. 

والتكرى هنيها قال: 

«سماهيج:... لعبد القيس» وكذلك: جواثا»» 
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لم يقل هذا عيكاء وإ تما قال ها غاله وهويعنية: آي أن (سماهيع): 2 جهة 
( جواثا)؛ وأنهما كلتيهما (لعبدالقيس). 

وعلينا التدقيق مرة أخرى 4 قول ياقوت» عدا البكري: 

«سماهيج: قرية على جانب البحرين: ومن جواثى». 

فما معنى قوله: «ومن جواثى,8 آلا يعني ذلك التلازم بين الموضعين: ( جواثى) 
و(سماهيج )کم ما معتى قوله الأول: «على جانب البحرين/؟ لم لم يقل 
على جانب (أوال) مثلا؟ والبكري عندما قال: وا ادال ن 
يقل هذا عبثاًء وإنما قال ماقاله» وهويعنيه. أي: (سماهيج) 4 جهة 
(جواقى ) :اناما لبد القن إنهما من اللحرين) (قديما ): آى 
الأحساء هناء وإنها: «من جواثا». أي: قريبة منها. وكلتاهما يقعان (شرقي 
قرية الكلابية)ء أي: شرقيٌ الأحساء. 

أما قول الجاسر 4 حاشيته: 

«كلمة ومن ( جواثى) لا محل لها هناء فسماهيج بعيدة عن جواثى؛ إذ هي 
ب البحرء وجواثى ب واحة الأحساء»»" فهو قول من يتمسك ب( سماهيج) 
المعروفةء مع أن قول كثيّر نفسه يحمل ذلك المعنى: «غدت من سماهيج أو 
من جواثى»» أي: أن الموضعين متلاصقان متجاوران: ومنها تنطلق تجارة 
التمورء وتمور هجر مشهورة منذ قديم الزمانء والذي هو جدير بالملا حظة 
أن موضع تصدير التمور ب2 البحرين القديمة هوهجرء وبخاصة تلك التمور 
التي تشتهر بها منطقة الأحساء؛ لأن تمور الساحل -والبحرين ( أوال)؛ 
ومنها (سماهيج) بها- تتأثر بالرطوبة! 


(1) المرجع نفسهء حاشية ص867. 


الصورة الشعرية ل(سماهيج) 

إذن؛ فهذه التي 2 شرق الأحساءء هي التي يقول فيها أبودؤاد الإيادي ب 
إبله: 

فإذاأقبلتتقول إكام 
ممشسرفاتٌ فوقالإكامإكام 
وإذا أعرضت تقول قصور 
من سماهيج فوقهاآطام" 

إننا أمام صورة شبيهة لصورة كثيّر عزة من واقع وصف الإبل بالضخامة 
والجسامة: غير أن أبا دؤاد الذي سبق كثيّرا بزمن طويل؛ يقدّم صورة جليّة 
الموقع مركزا على رة ( الإكاء ) جيم أكننة- آي المرشعة والعالية 
الصعبة من الأرض من جميع جوانبهاء وهو يحدّثنا عن (سماهيج) ذات 
الآطام» أي: الحصون, القصور. أي: أننا أمام موقع أثريٌ قديم؛ بات 
منذ أمد طويل تحت الأرضء أي: تلك القصور المشيّدة والحصون المنيعة 
هنالك. فالأحساء -ذات الامتداد الجغرا- هي التي تحتمل هذا الوصف؛ 
ففيها يمكن أن تكون قصورء جوانبها مرتفعة؛ و(آطام) (أي: حصون). 
وما ذكرى (جواثى) إلا بض من تاريخها العريق. وليست تلك القرية 
ا«ادزسرة اراك دة السرق ج وكاو مانا هن ارات 
لإقامة (الآطام) ء وإنما تنتشر المرتفعات 2 شمال شرق (المبرز) » أي: شمال 
(جواتى)؛ فالقصور على وهاد من الأرضء وهي قصور كثيرة. لا قصرٌ 
واحدء وحواليها (الآطام). وإذا كانت آثار (جواثى) اندثرت -على قيمة 


(1) أبودؤاد الإيادي. شعر أبي دؤاد الإيادي. ضمن كتاب: دراسات ب2 الشعر العربي» تأليف: غوستاف 
فون غرونباوم» ترجمة: إحسان عباس وآخرون ( بيروت: مكتبة الحياة. 1959م) ص339. وانظرء ابن 
منظور. اللسان» (سماهيج) . 
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الممسجد بها- فما بالك ب(سماهيج)؟ إن الصورة عتيقة جدًاً. وشيئاً فشيئاً 
اختفت آثارها البارزة» وتحولت إلى قرية زراعية؛ حالها كحال ( جواثى) : 
كما وصفوها بعد ذلك بأنها (قرية)ء ومن هذه القرية تأتي التمور. ولم يَعَدَ 
ل( سماهيج) هذه ذكر بعد حين. ويصدق قول محققي ديوان ابن مقرب 


طلرن | عامج | E‏ 
«يبدومن شعر كثير عزة أنها كانت مدينة عامرة 2 وقته. ومشهورة 
بالتجارة». 0“ 


بالحرق . وم داق ما وا رار ت 
فأولا: هذا فين ستول مخ القاهية الجفرافية وكات : إن إنتاج هذا الجزء 
من (المحرق) -أو هوج الحقيقة (المحرق) بكاملها ‏ ذلك الزمان- وهو 
الجر اتر ططظل دل قوج عون ماع الأ يفك لا يشكل أبن | ملف الور 
«كدهم الرّكاب بأثقالها». مع مشابهة الصورة قبلها: 
نواعم مٌ على ميثب 
عونا جد حل بيات 


التي ينطبق عليها ذلك؛ ومنها تنطلق القوافل. وبالتأكيد. فإن كثيّر عزة 

ينقل صورة عتيقةء متوارثة» من صور الشعر العربي المشتركةء حيث لم يعد 

ل(سماهيج) الأحساء وجودء وبقي ذكرها مخزونا 2 الذاكرة الأدبيةء بينما 
5 ص ع 

ظلت ( جواثى) حتى العهد الإسلامي» وقدر لها أن تبقى لما لها من إشارة 


(1) علي بن المقرب العيوني» ديوان ابن مقرب تحقيق: عبد الخالق عبد الجليل الجنبي وآخرون ( بيروت: 
المركز الثقالك للنشر والتوزيع؛ 1424ه/2003م ) ج2: حاشية ص1292. 


ك أثناء الفتوح الإسلامية. ويدل وصف أبي دؤاد على مبان شاهقة وعمرانء 
كتلك التي تحدثوا عنها ب وصف حصني (المشقّر) و( الصفا) مثلاً. وهي 
آثار تعكس حضارة نشأت يوما ما على سفوح تلك الآكام: و4 أرجائها. 
ولكنها حضارة غائرة ب التاريخ البعيد. وبالتأكيد: فأبو دؤاد الإيادي -وهو 
شاعر ليمن قديماً جد (ت500م): والذي لم يتصل بالمنطقة- كان ينقل: 
كذلك. الصورة التذكارية أيضا من موروث أسبق منهء وصورة أبي دؤاد 
سكوب کر ع مدو كر ها فة اليه و تنه ق الققبية يما يبد 
مماثلاً له. 

إن قول الجاسر السابق الذي مضى: 

رقو اکر إن سحاشيع فيز ] عرسي فاه ا هة ا اجا »من كون 
كثير ذكرها مع جواٹا» 

صحيح كل الصحة؛ وسبق أن قلنا: ليت الجاسر قبل هذا الاستنتاج؛ لأن 
العلماء القدامى كالبكري وياقوت. وأضرابهما لا عهد لهم بهذا الجزء من 
الجزيرة العربية؛ وإنما ينقلون مما هو متاح بين أيديهم من مصادر أقدم 
منهم» والبكري بالذات كثيرا ما يبدي رأيا # مثل هذه المسائلء فيصيب 
فيها ويخطئ. إلا أن استنتاجه هنا وافق كل الموافقة الموضع موقعا وطبيعةء 
وفات الجاسر -كما فات محققي ديوان ابن مقرب- التمييز بين الموضعين: 
(سماهيج) الداثرة 2 الأحساءء و(سماهيج) العامرة بالمحرق. 

وبعد» فإذا أردنا تعيين موقع (سماهيج) الأثرية 2 ناحية (الخط) -ذلك 
أن الساحل لا يحتمل الآطام والقصور- ومن ( جواثى) فإن موقعها هو جهة 
شقيقتها (جواثى)؛ تحت آکام ( كنزان)؛ ف( كنزان) ؛ كما يحدده الجاسر: 


«كنزان: يقع ب2 الشمال الشرقي من موقع جواثى» البلدة القديمةء وهو آكام 
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ممتدة (جال)ء يشاهد من جبل القارة وما حوله. شمال جبل القارة." 
فالقصور تتربع وسط القرية الأثرية المندثرة الآن» كما اندثرت آثارهاء 
وتطل عليها من آكامه (الآطام). 

إن وصف أبي دؤاد الإيادي» وقول كثيّر. والربط بين ( جواثى) و(سماهيج)؛ 
أي: قولهم: «سماهيج قرية على جانب البحرين» ومن جواثى»؛ لبراهين 
كافية على موقع هذه القرية الأثرية - أو ما أسماه محققو ديوان ابن مقرب 
(المدينة)- وما بقاء هذه الآكام إلا دليل آخر على أن أبا دؤاد الإيادي تحدث 
عمًا هومسموع 2 الشعر أو الأخبار السابقة عليه» أو أنه جاءه من نقل 


جمعي» من واقع كان موجودا ذات يوم. 


موقع (سماهيج) 
وهي التي يقول فيها الراجزء مبيّنا كونها .2 جهة الخط: 
يا دار سلمى بين ذات العوج 
جرت عليه كل ريح سيهوج 
هوجاء جاءت من جبال ياجوج 
من عن يمين الخط أو سماهيج" 
وواضح من الصورة أن الرياح قادمة من الشمال الشرقي من جبال 
(ياجوج). آي: بلاد فارس وما وراءهاء وهنا لدينا موضعان ذوا شهرة, 
ومتقاربان: وهما: 
( الخط): الساحل الشرقي حتى (العقير)ء بل حتى (قطر) . 


(1) الجاسر,. المنطقة الشرقية. ج4. ص1514. وانظرء ج1. ص429. 
(2) ابن منظورء اللسانء (سمهج). 
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و(سماهيج) بمحاذاته؛ 2 جهة ليست بعيدة عن (العقير)ء والرياح متجهة 
نحو الجنوب الغربي» حيث (ذات العوج)؛ ولهذا تلازم الموضعان (الخط) 
و(سماهيج): 
يا دار سلمى بين ذات العوج 
جرت عليه كل ريح سيهوج 

وهذا صحيح» كما سنتبين» ولكنه لا ينطبق على هذه التي بالأحساء. 

وأمر آخرء وهو أن هذا الرجز قديم» وقائله رجل من بني سعد» سعد 
تميم": الذين يسكنون الرمال: الربع الخالي والدهناءء وهذا واضح 
من وصف الأطلال هناء ثم إنه يتحدّث عن معرفة بالأرض. 2 (الخط) 
والأحساءء وليس عن تلك الجزيرة النائية 4 البحرء والتي لم يعرفهاء على 
تلك الصفة:؛ ودليله اقتران ( الخط) و(سماهيج)؛ بالأحساء عنده. 


علاقة بكر بن وائل ب(أوال) والساحل الشرقي للبحرين (القديمة ) 
إن 2 كلام الجاسر السابق ما يستوجب التوقف» فهو يقول: 

«جواثى: وهذه لعبد القيس؛ لأن جزيرة أوال كانت لبكر بن وائل». 

وليس 2 التاريخ أن بكر بن وائل كانت 2 ( أوال)؛ ذلك أن بكر بن وائل 
ظلت متبديّة:» نائية عن مناطق الحاضرة إلى فترة قبيل الخدم #وكانت 
تسريف اختاطق اانتابجية للا ساد والقظيف» ندح رويد رويد ا أما 
كان حون من المناشر ف اوا صر القيدي اطم كني بولاف 
كثيرة من الغرباء عن المنطقة؛ وكانت (أوال) بالذات لعبدالقيس» وأخلاط 
كثيرة من تميم 


(1) اليد ونسية: 
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لقد حاولت بكر أن تتقدم نحو هجرء لقيمتها الاقتصاديةء غير أن 
عبدالقيس تصدت لهاء وأبعدتها عن أراضيها الزراعية 2 الأحساء خاصة: 
وسائر البلاد الساحليةء يقول عمرو بن أسوى الليثي» من عبد القيس» و 
هذا تأكيد على بداوة بكرء وبقائها ‏ الدهناء والصمان» كما يذكر هنا 
(نطاع) التي جاء محرفة (وقاع): 
شَحخَطنا إياداً من (وقاع) فقلصت 
ويكرا نفينا عن خيافن ادر 
ويقول الأعشىمبيّنا عدم تمعن يكرمن دخول الأحساء؛ وتمكنهم من نهب 
القطيف: 
فإن تمنعوا مناالمشقروالصفا 
فإنا وجدنا الخط جما نخيلها© 
7 
أما التسمية: ( أوال)؛ فليست مقرونة ببكر بن وائل؛ وإن كان الصنم لهاء 
فهناك (أوال) مكان آخر أيضاء قال عنه الهمداني: 
«أوال الحجازية: أيمن من السويداءء فإذا جاء حاجٌ مصر من السويداء 
إلى المدينةء مال إلى أوالء ثم خرجوا منها إلى السيّالة. وبأوال هذه نخل».3ا 
وقال البكري: 
«كان اسم صنعاء: أوال؛ بے سالف الدهر». 


وجاءت مصحفة عند البكري: 


(1) البكري» معجم ما استعجم» ج1؛: ص81. 

(2) ميمون بن قيس. الأعشى. ديوان الأعشى. تحقيق: محمد محمد حسين (القاهرة: مط النموذ جية. 
0م) ص117. 

(3) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص274. 
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3 
(ازال )۳ 

ولم يكن هذا المكان لبكر بن وائلء وكثير من المعبودات الخاصة بقبيلة ما 
وجدت 4 مكان غير مكان القبيلة التي ينتمي إليها؛ فهذا ( المحرق) -وهو 
اسم لمدينة المحرّق الآن بالبحرين المعاصرة- ليس فيهاء وإنما بعيد جدّأً 
عنهاء يقول ياقوت: 

«المحرّق: صنم بسلمان لبكر بن وائل وسائر ربيعة».2 

أي: ‏ شمال الجزيرة العربية. 


علاقة (سماهيج)- أوال بالنصرانية 

«سماهيج: لعبدالقيس». 

وعد الكيسن لم تكن > (سماهميج) الجزيرة عند ظهور ا بل كانت 
(سماهيج) نوكر تفر اتا فما و کان تر قدها ذاك شرموفا > يصل الى 
درجة التقديسء ودليله ذاك التجمع الكنسي المكثف بهاء ذفي (سماهيج): 
(الدير) و(قلالي): وكانت تنتشر بها الصوامع؛ وتقوم فيها كنيسة - أو 

2 5 |» . 3500 

كنائس- وفيها مخازن للمؤن والحبوب والثمارء والتمور؛ وغرّف لمساكن 
الرهبان... ولابدٌ أن الرهبان اعتنوا عناية كبيرة بالحقول والبساتين للترفيه 
عن أنفسهم. كما كان يوجد بها مرافق صحية. لقد كانت (سماهيج) تعج 
بالحياة الدينية. وهي حياة هادئة؛ وديعةء منعزلةء تأملية. مسالمة. بعيدة 
كل اليعد عن التجارة وتشييد القصور واقامة الحصون والأسوار, التي 


(1) البكري» معجم ما استعجم» (صنعاء). 


(2) ياقوت معجم البلدان؛ (البحرين). 
J. Spencer, Trimingham, Christianty Among the Arabs, (MASHMAHIG) in Pre- Islamic‏ )3( 
Times (London: William Clows & Sons Ltd., 1979) p. 280.‏ 
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لاتحتاجها (سماهيج) المحرق أصلاً. واللافت ي الأشعار التي ذكرت 
(سماهيج) أقنا له تذكرشيتا عن نانك الأجواد الدينية على امتدادهاء 
فلم يذكروا النواقيس. ولا صياح الديكة. ولا الراهب. ولا الكنيسة: بينما 
لم يغفلوا مثل هذه الأمور 2 أحاديثهم عن المواضع التي انتشرت النصرانية 
بهاء وهذا أمر يُحيل كل شعر 2 (سماهيج) إلى (سماهيج) هجر. 

ولا يعنينا بعد ذلك أمر (سماهيج) بالمحرق. 


عاو عاو عاو 
الشبعان ( جبل قارة) 


مشكلة شعر ابن أحمر 
قال ابن أحمر: 
أباالشسبعان بعدك خَرٌ نجد 
وأَبطمٌ بطن مكة حيث قارا 
وذلك من القصيدة المنسوبة إليه: 
ألم تسسأل بفاضحة الديارا 
متى حل الجميع بها وبسارا" 
وظاهر القصيدة أنها ليست له» فالأمكنة المذكورة فيها أمكنة مفككةء وهي 
تشيواتى نهة الدهنا وى إلى شاكل من اميه وت هذا الرآى أن افونا 
يذكر بعد البيت الأول بيتين آخرين» منسوبين إلى ابن أحمر: 


(1) عمروبن أحمر الباهلي» شعر ابن أحمرء تحقيق: حسين عطوان (دمشق: مجمع اللغة العربية؛ د -ت) 
صن ھ72 -78: 


سلوا قحطان أي ابني تزار 
أتى قحطان يلتمس الجوارا 
7 5 5 . وخا! 83 ا 
وار الحرب تستعر استعارا!) 
وهذه طريقة 2 الخطاب لا تستقيم مع اللغة التي يستخدمها ابن أحمر. 
إضافة إلى 
ماجاء 4# القصيدة من تهديد قومه» ووعيدهم له» وهذا ما لم يقع مع 
احفر وانما لغيره: نتماة ياقوت: ابن حمراء. وهذا ما جعل العبودي يقول: 
«أبرق فضيحة: أبرق مستطيل إلى الشرق والغرب يقع إلى الغرب الجنوبي 
التسمية من فاضحة القديم... هووادي بني سليم... وابن أحمر هو عمرو 
بن أحمر الباهلى» وشعره 4 أن يكون 2 فاضحة الواقعة 4 حمى ضرية. 
على مقربة من ديار باهلة أحرى أن يكون 2 مكان لبني سليم».© 
وقول العبودي هذا 4 تقريب (فاضحة) من (فضيحة) غير صحيح هو 
أيضاء فليست ديار باهلة قريبة من (ضرية) بل بعيدة عنهاء والمواضع التي 
(1) ياقوت معجم البلدان: ( الشبعان). 
(2) محمد بن ناصر العبوديء بلاد القصيم (الرياضر: دار اليمامة؛ 1399ه) ج1: ص ص269 - 270. 
وانظرء أبا علي. هارون بن زكريا الهجري. أبحاث الهجريء تحقيق: حمد الجاسر (الرياض: دار 


اليمامة. 1388ه/1968م) ص ص254 - 255؛ البكري» معجم ما استعجم» (فاضحة)؛ ج3 ص 
ص863 - 864 ؛ ياقوت» معجم البلدان: (فاضحة) . 
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يذكرها ابن أحمر كلها تقع 2 الجهة الجنوبية الشرقية من عالية نجد 
حتى حدود نجران» فأين (ضرية) منها؟ وعلينا آلا نكرر القول: إن الشاعر 
يسو مخ الأسماء كنبا هان هاعر الغديم كان مرم العراما فاا مهنا 
يرقبظ به ارقباطا فبا ونسيّاء إلا أن يكون لجر التمقيل رالد اول ومن 
هناء فلا علاقة لابن أحمر ببني سليم. 

الشبعان بهجر/ جبل (القارة) 

على أن ياقوتاً قال: 

«الشبعان: جبل بالبحرین» يتبرد بكهافه».!" 

ويقول آل عبد القادر: 

«هو الجبل المعروف الآن 2 الأحساء ب: جبل القارة؛ وسَّمّي الشبعان لكونه 
4 وسط النخيلء قد طوقته النخيل والأنهار من جميع جوانبه وفيه مغارات 
واسعة مرتفعة باردة 2 أيام الصيف».© 

وقال الجاسر: 

«لا تزال كلمة الشبعان تطلق على الجبل المعروف باسم القارة تقدر مساحة 
الجبيل ہما يقارب 2 كم ظولاً ے عرض اكم .وارتفاعه نحواكم أيضا.ويقع 
+ الال ارک من اليقوق على تح 20 ك ورف التميل أيضا باه 
الشبعان».* 

فإذا نظرنا 2 البيت المذكورء وكما يصفه ياقوت هناء على أنه الذي 
بالبحرين» نجد ( الشبعان) فاعل الفعل (أبا)ء التي سمت خطأ بالألف 
(1) ياقوت معجم البلدانء ( الشبعان) . 


(2) آل عبدالقادرء تحفة المستفيد. ص17. 
(3) الجاسر. المنطقة الشرقية. ج4: ص ص1382 - 1383. 
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اللينةء وحقها أن ترسم بالألف المقصورة؛ من الفعل المضارع يأبىء كما 
نجد: (وأبطح بطن مكة)ء معطوفاً على الفاعل (الشبعان) فكلاهما 
يآتيان 4 نسق واحد. (وأبطح مكة) معلومة؛ وعليهء فالمعطوف يجب أن 
يكون 4 تلك الجهة المعلومة؛ أي: 4 مكة؛ ومن جبالها. 
مشكلة ( الشبعان) 2 قول عدي بن زيد 
يقول عدي بن زيد: 

ترود من الشبعان خلمّك نظرة 

فإن بلاد الجوع حيث تميم" 

وهوبيت مفرد 4 شعره» منقول عن ياقوت: وضبط المحقق همزة (إن) 
اا خالاضا ہا جا ء عن ياقوة,:وعلى كل هال ها غاا عدم بن ؤيد 
ب(الشبعان): 2 البحرين» (جبل قارة)؛ 2 الأحساء؟ فعدي لم يأت قط 
إلى هذه الأرض حتى (يتبرد بكهاف جبله) . سواء كان (جبل قارة) هو 
(الشبعان) آولم يكو بل إن تميما لم تكن صموهذه الأرض اذلف الرمان: 
ك الجاهلية وكان ( الشبعان) ( القارة) لبني محارب من عبدالقيس حتى 
القرن الثالث الهجري.7 أما تميم» غفي غرب الأحساءء 2 البادية التي 
كاقك هبو لفن أشنا دنات العصر تحتل أطرافه. وإضافة إلى هذاء 
فهذه الأرض الموصوفة بے التاريخ بالخير والعطاء والخصب والخضرة» 
ليست: (بلاد الجوع) . 
وليكن «الشبعان: جبل بالبحرين» فلن يكون إلا جبيلاً بعيداً عن الأحساء. 
ومع اتن هالبية تيصع لدي بع ريد کدی أكخر ارشاظا کرب الحمر 


(1) ياقوت. معجم البلدانء ( الشبعان) . 
(2) انظرء ابن مقرب» ديوان ابن مقرب» ج2» ص1231. 
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-حفر الباطن- وبنواحي ضرية؛ وهومحبٌ لهماء وغير ناقم عليهماء ولن 
يقول عنهما مع ذلك 
(بلاد جوع) . 
وآمرخريؤكد أن غديّاً -وامناذرة بشكل عام- لم يكونوا یاون إلى هذه 
المنطقة للاستجمام أن الحامية الفارسية 2 (هجر) كانت لا تتدخل 2 
شؤون البدوء بل كانوا يستنجدون بجيوش المناذرة لكبح أي تمرد» وحادثة 
دوم الف اة غاي هذا" ورت كذلك أن تيا کیل اسلا 
كانت خارج الأحساءء وإنما تأتي للامتيار فقط. 
فإذا لم يصح أن يكون ( الشبعان) 2 قول عدي بن زيد هو جبل (القارة)ء 
فإنه -بالتالي- لا يصح عليه قوله الآخر: 
واقدهم شتفت اتذرى سوذاء تشرهها 
مما ونی من صفا شبعان جَبّارا 
فهذه صفة الجبال العالية الضخمة السوداءء بما يتوافق مع القول المنسوب 
لابن أحمر على اتديمعة, آي من جبال احجان وقد كررعدي الأسم: 
الخلط 2 النسبة 
أوهم ياقوت عندما أدرج (الصفا) 2 قول امرئ القيس ضمن ما آدرج» 
فقال: 
«الصفا: نهر بالبحرين -(هجر-الأحساء)- يتخلج من عين محلم». 
(1) انظرء عز الدين أبوالحسن. علي بن أبي الكرم» ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ ( بيروت: دار صادرء 
0ه.1965م) ج1. ص ص620 - 621. 


(2) عدي بن زيد العبادي» ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق: محمد جبار المعيبد (بغداد: دار الجمهورية؛ 
5م ) ص55. 
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يقول امرؤ القيس: 

فصفا الآطيط فصاحتين فعاسم 

تمشي النعام به مع الأرآم“ 

ف(الأطيط): جبل يأتي إلى جانب (صاحتين): جنوب وادي (الركا)ء 
الواقع شمال هضب الدواسرء و( الصفا): نهر جار تحته. وكلها 4 منطقة 
واحدة- تضم (عمايتين) . وليس مثلما قال كذلك: ١‏ 
القارة: قال أبو المثذر: جُبيل بنته المجم بالقفر والقيرء وهو جبل بالبحرين: 
فيما بين الأطيط و( الشبعاء). 
خض ان باق کف قدا 
«قد انصف القارة من راماها» 
إلى جبل (قارة)؛ لأن ابن الكلبي يقول غير ذلك.© 
الشبعان / جيل القارة 2 الأحساء 
يقول محققو ديوان ابن مقرب: 
«الشبعان: هو الجبل المعروف اليوم بجبل القارة نسبة إلى أكبر القرى 
المحيطة به وما زال بعض كبار السن من أهالي القرى المحيطة بهذا الجبل 
العظيم يعرفونه باسمه القديم الشبعان. وهو غير الجبيل الصغير الذي يقع 
بالقري: من غين باهلة شرفي الهقوف والعرؤف حت اليم اميم الشيعان 
فذلك الجبيل هو المعروف قديما باسم الشبعاء بالهمزة 4 آخره وليس 
النون. والشبعاء هذه ذكرها أبومنذر هشام بن محمد الكلبي وقال: إن جبل 


(1) ياقوت معجم البلدان؛ (الصفا). 
(2 التصدزالسابق: (القارة]: 
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القارة يقع بينها وبين الأطيط. ولكن جبل القارة الذي يعنيه هشام ليس هو 
أيضا الجبل المعروف الآن بنفس الاسم والذي يسمى الشبعان قديماً بل هو 
جبيل صغير يقع وسط قرية القارة ويسمى الآن 

ب(رأس القارة) والذي كان يقوم عليه حصن المشقر».'" 

وهذا قول يحاول أن يجعل ( الصفا) هو (نهر سليس). و(عين الحارة) هي 
(هيق )اقرب اتير ب[ الف إلذأها معت كر 

«الشبعان: هو الجبل المعروف اليوم بجبل القارة. وما زال بعض كبار السن 
من أهالي القرى المحيطة بهذا الجبل العظيم يعرفونه باسمه القديم 
الشيعان». 

وقولهم أيضاً: 

«الشبعان: الجبيل الصغير الذي يقع بالقرب من عين باهلة شرقي الهفوف 
والمعروف حتى اليوم باسم الشبعان ذلك الجبيل هوالمعروف قديماً باسم 
الشبعاء بالهمزة 4 اخره وليس النون. والشبعاء هذه ذكرها ابومنذر هشام 
بن محمد الكلبي فقال: إن جبل قارة يقع بينها وبين الأطيط». 

وكذلك قولهم: 

( جبل القارة): الذي يعثيه هشام ليس هو أيضا الجبل المعروف الآن بنفس 
الأببع اناي سمي الشيهان شونا ول هوجيي ا هف ريع وس رة 
القارة يسمى الآن ب( رأس القارة) والذي كان يقوم عليه حصن المشقر. 
نشد جار هول اللحقشون ياقوفا؛ نتيجة إدراج ياقوت (الصفنا) اقول 
امرئ القيس 2 رسم ( الصفا) 2 معجمه»ء فكان لدينا ثلاثة مواضع: 

1- (القارة) - (الشبعان)ء 


(1) ابن مقرب» ديوان ابن مقرب» ج2ء حاشية ص1231. 


2- (الشبعاء) - (الشبعان)ء 

3- (الشبعان) - (رأس القارة). 

أما (الشبعان)؛ فقد وضح أنه ( جبل القارة)ء وأما ( الشبعاء)؛ فهو- كما 
لا حظ الجاسر: «كلمة ( الشيعا) نعل صوابها الشبعان» "ولیس هناك داع 
للاحتياط ب(لعل)؛ فهي مصحفة حقيقة. وياقوت يقدَّم وصفين ل(قارة) 
كليهما واحدء فيقول: 

1- (القارة: جبيل مستدق» ملموم 2 السماء. لا يقود 2 الأرضء كأنه جثوة. 
وهو عظيم مستدير: جبل بالبحرین) .۶ 

2- (أبومنذر: القارة جبيل بنته العجم بالقفر والقير» وهوفيما بين الأطيط 
والشبعاءء 4 فلاة من الأرض). 

و هذه الوصف الثاني يأتي التداخل» وقد تبينا دليله من شعر امرئ القيس 
الذي جاء منه الوصف» يقول آل عبد القادر: 

«القارة: قرية القارة من القرى القديمة ب2 سفح جبل الشبعان» ويعرف الآن 
بجبل القارة».3 

ومع أوياقوها صتّع:(أطيط) فقول اسر العسن الاق على أنه د 
الأحساء -وهذا غير صحيح- فإن آل عبد القادر يقول آخذا بتقارب الرسم 
(أطيط)/ (الشطيط): 

«الشطيط والشبعان موضعان معروفان الآن بالأحساى.ا 

مما يكن هاو هذ اهو اقيم السحيعء اللباشره فا بخص (الشيحان): 
الجاسرء المنطقة الشرقية؛ ج4. ص1382. 

ياقوت معجم البلدان؛ (القارة). 


آل عبد القادرء تحفة المستفيد. ص39. 


المرجع نفسه. ص32. 


E SS 


) 
) 
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فهناك موضعان باسم (الشبعان) 2 الأحساء هما: (الشبعان)- ( القارة), 
وهو ذو الشهرة. و( الشبعان): شرقي الهفوف. 
ومن الغريب أن نجد تسميتين مختلفتين لموضع واحد 2 الأدبيات القديمةء 
ويبدو أن الاسم القديم الأول كان (الشيعان) 2 ثم تدرج الأمرإلى أن سمي 
(القارة). 
عطالة 2 نجد» ولیست 2 الأحساي تصحيف رعماية) 
والآكثر غرابة أن نجد البكري يقول: 

01 
والإشذوه فا لبسويرة Ee e‏ كل يرق نظ kas‏ على قارة للستي 


عطالة. و2 أعلاها بكر تثقب القارة حتى تن تنتهي إلى الأرض.ن »> وتذهب 2 
الأرضء وماء هجر يتحلب إلى هذه البئر ب4 زيادتهاء وتحلبها: نقصانهاء." 
ويقول ياقوت: 

«عطالة: : جيل بالبحرين: 2 منیع» شامخ».2 

ويرى الجاسر: 


(عطالة): هي الجبل المعروف الآن باسم: القارة. 

والوصف الطبيعي ل(القارة) لا يتوافق مع قول البكري السابق: 

رشك (عطالة). و2 أعلاه بكر يثقب القارة حتى تنتهي إلى الأرض» 
وتذهب ب الأرض. وماء هجر يتحلب إلى هذه البكر ‏ زيادتهاء وتحلبها: 
EEE‏ 

بل لا يتوافق أيضا مع كون: 

(1) البكريء معجم ما استعجم. (المشقر). 


(2) ياقوت؛ معجم ما استعجم» (عطالة). 
(3) الجاسرء المنطقة الشرقية. ج3. ص1166. 
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(عطالة): جبل بالبحرين» منيع» شامخ. 
ف( القارة): «وسط النخيل» وقد طوقته النخيل والأنهار من جميع جوانبه... 
وفيه مغارات واسعة مرتفعة باردة 2 أيام الصيف». وتقدر مساحة الجبيل 
بمايقارب 2 كم طولا ‏ عرض 1 كم. وارتفاعه نحو 1کم أيضا. حتى إن 
الأزهريء وهو الأعلم بأرض البحرينء كما هو شائع» قال: 
«رأيت بالسُودةء من ديارات بني سعد جبلاً مُنيفاً يقال له: عطالة»»" مبتعداً 
بها عن الأحساءء ويبدو أن الأزهري على الرغم من ذلك» إنما ينقل من 
المصادر نفسها التي ينقل منها غيره؛ 2 استشهاده ببيت سويد بن أبي كاهل 
الآتي» وتأكيده على رؤية ذلك الجبل هناك» وهو مجرد اشتباه.... 
ويَزيد الأمر يفنا أنهم ربطوا بين سكنى الوعول و(عطالة)ء وهذا مستحيل 
4 أرض زراعية مأهولة. أما كونها: (عطالة): بالسودة. فإن الجاسر يقول, 
وهو ما يشكك 2 رؤية الأزهري: 
«الجبال التي 2 السودة ليست منيفة آي مرتفعة كارتفاع الجبال العظيمة, 
بل هي آکامء جال رة وکر ابم دة 
إذن» فلنصرف النظر كلية عن البحرينء سودتها وأحسائهاء ولنتأمل ج 
قول جرير الذي نسب قوله إلى (عطالة) بهاء يقول: 

ولو علقت خيلالزبيرحباله 

لكان كناج 2 (عطالة) أعصماة 

ألا يتفق مع قوله: 
(1) انظرء الأزهري» التهذيب؛ ج2 ص167. 


2) الجاسر, المنطقة الشرقية؛ ج3 ص1166. 
(3) البكري. معجم ما استعجم» (عطالة). وانظرء ياقوت معجم البلدانء (عطالة) . 
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ولو أن غصم عمايتين ويَدْبُل 
سمعابذكرك أنزلا الأوعالا 9( 
بل ألا يتفق مع قول لبيد قبله: 
فحَدَّرالعُصُم من عَماية لله 
ل وقضّسى بصاحة الأرّ باوت 
أليست (عطالة) هي (عماية): (الحصاة). التابعة للقويعية؟ وأليست هي 
(عماية) ‏ أيضا قا قول جرين: 
وخفتك حتى استنزلتني مخافتي 
وقد حال دوني من عماية نيق 
وقد وقع ياقوت 4 خطأ 4 قول جرير هذا عندما قال أخذاً عن السكريء 
شارح ديوان جرير: 
«عماية: جبل معروف بالبحرين.. ۵ 
فجعلها تارة (عطالة)ء وتارة أخرى (عماية)؛ وليست هي إلا الثانية فقط. 
ومن هناء فإن قول سويد بن كراع الذي رآه الأزهري 2 (عطالة): بالسودةء 
هوك (عماية) كذلك. ولیس سواها: 
خليليٰ قوما 2 (عطالة) فانظرا 
أنارا (تري) من ذي أبائین أم برقا 
وهو الخطأ نفسه الذي ذكره البكري حين قال: 
البكري؛ معجم ما استعجم: (عماية). وانظر ياقوت معجم البلدان. (عمايتان). 
ابن ربيعة؛ شرح ديوان لبيد. ص30. 


ياقوت. معجم البلدان؛ (عماية). 
المصدر نفسه»ء (عطالة). 


(عماية): جبل ب( البحرين) . ضخم؛ ولذلك قيل: أثقل من عَماية. 

ويبدو أن العلماء كانوا يتناقلون من مصادر قديمةء فالهمد اني يحدد (صفا 
الآمليط )د كول اعرع الس تيد سيدا على أنها حا ”عا 
(الحصا ا ارون كرا :مضي إا مواضع أخرى؛ ويقول 
عنها كلها: 

«مواضع من أرض البحرين».© 

بل يأتي» ليقول: 

(عماية) وجواثي و(صاحتان وثعالة وأخرب وصاحة كل) هذه مواضع 
بالبحرین. ۶ 

فعلى حين أن (جواثي): من البحرين؛ فإن بقية المواضع ليست كذلك. 
ولقد أدى ذلك التصحيف إلى التذبذب 2 التعريف بالمكان: فقال البكري: 
«عَطالة: جبل عَمّان». ۵ 

ونسب قول جرير إليها: «ولوعلقت خيل الزبير...». كما رأيناه يقدم فا 
ل( المشقر) غير متناسب. ومن الواضح أن الصورة لم تكن جَليّة لدى العلماءء 
فمع ربطهم (المشقر): بهجرء يجعلون كلا منهما ب2 (اليمن)؛ فيقولون: 
«الهجران: المشقر وعطالة: حصنان باليمن».ا 

بل ذهبوا إلى أن: 


) انظرء الهمداني؛ صفة جزيرة العرب» ص296. 
) الصبدر نفسة: صن 390: 

) المصدر نفسه. ص330. 

) البكري» معجم ما استعجم» (عطالة) . 

) ياقوت معجم البلدان: (عطالة). 
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«عَطالة: هضبة مابين اليمامة والبحرين».“ 
ولم يكن ذلك التذبذب إلا جراء التصحيف.» فكل الأوصاف السابقة لا 
تنطبق إلا على (عماية) (الحصاة) .^ 
وحيث تبينا هذاء فإن الرسم الآخر الذي ذكره ياقوت: (عغطالة) بضم 
العين تصحيف أيضاء فليس هناك إلا الفتح؛ وليس هناك إلا (عماية)ء 
ف(عطالة) اسم جاء نتيجة التصحيف. وانظر تأكيد الجاسرعلى أن 
(عماية) هي ( حصاة قحطان) .0 
ولا داعي -بعد- لذكر الأشعار 2 (عماية) (الحصاة). إذ يكفي ما مر من 
قول جريرء واقترانها ب([يذبل) (صبحا) 2 نجد: 
ولو أن عُصم عمايتين ويّذبل 
سمعا بذكرك أنزلا الأوعالا؟ 
وقول أحدهم: 

إلى أن سات أن اا بیس 

ا 

فهذا هو الوصف الحقيقي د(عماية)ء ولا (عماية) ج الأحساءء وإنما 
( الشبعان) / (القارة) فقط. 


لبتي 


(1) المصدر نقسه. 

(2) انظر سعد بن عبد الله بن جنيدل» عالية نجد ( القاهرة: مط نهضة مصرء 1398ه/1978م) ج2: ص 
ص827 - 829. وانظر عن (صاحة)؛ ج1؛ ص377 - 386. 

(3) الجاسر, المنطقة الشرقية؛ ج3 ص ص1184 - 1185. 

(4) أبوالعلاء المعري» رسالة الصاهل والشاحج:؛ تحقيق: عائشة عبدالرحمن (القاهرة: دار المعارف. 
5 م) ص377. 
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عينين (عين أم سبعة) 

يأتي تحديد (عينين) عند البكري على النحو التالي: 

«قرية بالبحرين» كثيرة النخلء." 

كما قالء المصدر نفسه: 

«مكان بشق البحرين: كثير النخل». 

وقال الحازمي: 

«ماء من مياه العرب» 2 ديار عبد القيس»./5 

أما التحديد المعاصرء فيراه: 

«بلدة عينين: كانت معروفة بهذا الاسم إلى منتصف القرن الماضي» حيث 

عرشت الحتيل شمان اة 

رها القول عبر س إطاؤقا رف (اتجبيل) كانت رزه بيذ الاسم قبل 

منتصف القرن الماضي» وظلت معروفة به حتى الآن. وتبين القصة التالية 

حقيقة هذا الموضع؛ قال ياقوت: 

«أما يوم عينين: بالبحرين» فكانت بنو منقر بن عبد الله بن الحارث, 

خرجوا ممتارين» فعرضت لهم بنو عبد القيس» فاستعانوا بني مجاشع, 

فحموهم؛ حتى استنقذوهم». ا 

وقال الهجري: 

(1) البكري» معجم ما استعجم» (عينين). 

(2) المصدر نفسه؛ (يحموم). 

(3) محمد بن موسى الحازمي؛ الأماكن: تحقيق: حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة, 1415ه) ج2. 
ص707. 


(4) الجاسرء المنطقة الشرقية. ج3. ص1245. 
(5) ياقوت. معجم البلدانء (عينين) . 
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«البخرين؛ بها غين مجر بد خليد عينين: الشاغر. 
واستشهد على ذلك بقول الراجز: 

يَتبعن عودا قالياًلعينين 

زوق تح ]ا مواد ر 

وذهذا الرجز دلالة واضحة على أن (عينين): ب4 شق البحرين, آي: 2 
أطرافها كم إن الجبيل ليحن كخير ا 000 
ا وكا كيذ أركنا جردا لامي نهنا سوك د بعض الشجيرات 
البرية)ء ولا يمر بها سوى البدو الرّحل الذي اتون نها طا تام من 
ا 
وقولهم: 
«بشق البحرين» يعني أن (عينين) من البحرين» و (شق): ب2 طرفها 
الملتصق ارهد سدع م ا 
أن عبد القيس قبل القرن الأول اجرف مص خاي عينين: ومع بدايات 
الإسلاى كات قن اترات شاا من أطراف الأحسساء الخريية: أ طرف 
السُودة الجنوبية الشرقية حتى (عين دار) : ودخلت إلى حواضر الأحساء: 


گر اقوت 
«هذه المواضع دون هجر 2 بلاد بني سعد» وكانت قبل لعبدالقيس». 3 
وذكر كذلك: 


وصلاضل: ماء لعامر بن جذيمةء من عبدالقیس» 2 واد يقال له: الجوف, 


(1) الهجري» أبحاث الهجري. ص206. وانظرء ياقوت معجم البلدانء (عينين). 

(2) انظرء راشد سالم البوعينين» الجبيل (الجبيل: مطابع الصناعات المساندة. ط1. 1994م) ص14. 
وانظر» ص26. 

(3) ياقوت. معجم البلدان» (الرمانتان). 
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به نخيل كثيرة ومزارع جمّة».0 
على أن الأمر يتجاوز ذلك التعميم مرة: والتخصيص مرة أخرىء إلى قول 
الهجري قبلاً: 
«البحرين: بها عين هجر». 
ولا مكان 2 المنطقة الشرقية معروف بأنه (هجر) سوى ( الأحساء - الآن) . 
ویآتی دلیل آخر: تأكيدا على هذاء ف قوله بده 
«البحرين: بها عين هَجَرء بلد خليد عينين». 
فإذن: (عيئين): بهجرء بالأحساءء وهي بلد خليد عينين: ولا دخل للجبيل 
بها. على أن الجاسر يعلق على هذاء فيقول: 
وھا غ 
وما الغرابة 2 ذلك؟ ألا إن الغرابة لتأتي من تشبّثنا نحن بربط (عينين) 
ب( البوعينين)؛ وبالجبيل. أما ما يوثق کون (عينين): بهجر» حسب تحديد 
الهجري. فهوقول جرير يهجو خلید عينين: 

كو غمة نك يا حخليد وخافة 

وتأت عن القيصوم والجثجاث 

اهجا اكرات ن عبد الخمس كرون البجرين والعرا كن 
أطعمتهم ).۵ 


(1) الضدز نقسهء (صلاضل). 
(2) الجاسر. المنطقة الشرقية؛ ج3 ص1293. 
(3) أبو العباس» محمد بن يزيد المبرد» الكامل» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مط عيسى 
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وهذا دليل قاطع على أن بلد خُليد عينين هي هجر (الأحساء)؛ وليست 
البادية جارج نطاق الأحساءء 2 ديار عبدالقيمس الأولى 4 غربهاء أو حتى 
شمال السُودة التي تضم الجبيلء فالمنطقة منطقة زراعية: تنتج البقول. 
ويعمل أهلها بالزراعة, وهم مستقرون 2# ديارهم وحقولهم. ويواصل جرير 
اغ اد ؛ ملصقا إياه بالحاضرة؛ فيقول: 
لقدعلقتيمينك قرنٌ ثور 
وما علقت يمينك باللجام" 
كما يقول: 
أقول ولم أملك سسوابق عبرة 
متى كان حُكم الله 2 كَرَّب النخل 
وات خليد من قو نخدا هذه الصرعةكهم درن 
أعيئرتناإن كان تالنخل مائنا 
وود أبوك الكلب لو كان ذا نخل© 
كنا مجاه الراعي» خاسيا إياه إلى الدهة والشكون:فعال: 
أخليد إن أباك ضاف وساده 


همان باتا جنبّةودخيالةة 


البابي الحلبي. د - ت) ج3 ص116. 

(1) جريرهء ابن عطية بن الخطفىء» ديوان جريرء تحقيق: نعمان أمين طه ( القاهرة: دار المعارف» 1977م) 
ج2: ص577. 

(2) أبوعبيد البكري. سمط الالء تحقيق: عبد العزيز الميمني ( القاهرة: مط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 1354ه/1936م) ج2. ص766. 

(3) أبوعلي.إسماعيل بن القاسم., الأمالي (القاهرة: مط الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1957م) ج2: 
ص259. 
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ومن هنا قال أحد العبديين: 


أل حبذا الأحساء وطيب هوائها 


ورَكالها فسا هقينا وراسع" 


و(الرّكال) هو (الكراة) نفسه: أو (الركل) أيضاً كذ لغة أهل العامة 
القدافى ال خاي الا اا ا هكي اة يو عن القى تن ناك 
ال ا اسف ار واف الرراعن: ر اا 
النشيي عل ها خض إن اليد لري بد أبكاء يل التخصيضن 
المكاني بالأحساء. وإضافة إلى ما ذكره ياقوت عن إزاحة عبد القيس عن 
مناطقها 4 غرب الأحساء منذ العهد الإسلاميء فإن أقدم مقر حابن 


«خلید عينين: من أهل هجر».© 

وتلاه بعد ذلك المبرد (ت285ه ) 4# استشهاده بهجاء جرير وقول أحد 
العبديّين سابقاء وبعدهم الهجري (من رجال أواخر القرن الثالث 
اليجرع )وعد ارد وأخيرا کول البكرى: 

مكلبق عينين العبدي» الهجري. 


ثم قوله: 
و 
«خليد عينين: وكان ينزل قرية بالبحرين: يقال لها: عينين»." 


وهذا إثبات قاطع بنسبة خُليد إلى هجر وحدهاء وليس إلى سواها. 


المبردء الكامل؛ ج3 ص116. 

محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء تحقيق: محمود محمد شاكر (القاهرة: دار المعارف. 
2ھ) ص ص345 - 385. 

البكري. سمط اللآلىّ؛ ج1 ص598. 

المصدر نفسه»ء ج2 ص766. 
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ا حيو هنين الى اسيلا ا ی جود الف ا 
ايت المفل كاف إذ يشلاب داك ما دفاقا ٠لا‏ تق واو هكد اق کون 
اراق 

يختثّبهن‌الحاديان كأنما 

يَحنَان جَبَاراً بعينين مُكرّعا"' 

فالنخيل مغمورة أجزاؤه السفلى» مرتو من المياه الوفيرة التي لا تنقطع 
غ ا اال ا ها فاوط 
سامق شاهق» ضخم... وكل هذه الأوصاف لا تتمتع بها بعض الشجيرات 
البرية؛ كما مرك قول راشد البوعينين. إلا إذا تجاوزناء فجعلنا ( بعض 
الشجيرات البرية): نخلات. 
يقول كعب بن زهير: 

كسان ا ظتاته و نى غي 


ع 75 8# 
0 خا : ينين 1 هه 0 مواقي 


غلب او قاب اها کول سره 
الاتشكة من 1ك ار وة 
الراعي الذي لم يزر هذه الناحية من البحرين. على ألا نخلط بين (عينين) 
4 شعر كل من الراعى وكعب -وقد توافقا على صورة تراثية جامعة 
)1( الراعي النميري. شعر الراعي» تحقيق: نوري حمودي القيسي وهلال ناجي ( بغداد: مط المجمع العلمي 


العراقي. 1400ه/1980م) ص221. 
(2) كهب بن زهيرء ديوان كعب بن زهير ( القاهرة: الدار القومية. 1369ه/1950م) ص252. 
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متداولة- و(عينين) ب2 المدينة -نظراً لتشبيه كب بن زهيرء فهو مطابق 
لتشبيه الراعي- والاثنان لا يعنيان تلك التي بالمدينة؛ فنخل المدينة لا يحمل 
صفات نخل هجرء ثم إن ( عينين) التي بالمدينة: 
رآ میرف بارزة قرب جيل آ خا ھی جرد اف ل فک شغلا وواک 
من صورة كمب تلك أنه لا يعني إلا (عينين) بهجر, مثناة. كالشائع المتداول. 
سواء 2 تشبيه الأظعان بزهاتها وأحمالها واكتظاظها بالنخيل المثقّل حملا 
والمتقارب مسافة: أو بتفصيل الصورة ب4 غزارة المياه وفيضانها. 
وإذا عَدَدنا قول الراجز السابق: 

راح وقد مَل ثواءً البحرين 
على أنه يى (هجر) (الأحساع- الآن):ذلهه لأنهم كثيرا ما ريطا بين 
(هجر) والبحرين. فهي قصبتهاء وإليها ترد البادية: وهذا مما يعضد كون 
(عينين) هي تلك. 


ع ب 

«البحرين: بها عين هجَر». 

وقولهم: 

«بشق البحرين»» 

يضعنا أمام حالة واحدة فقط» وهي: 
(عين مُحَّلم). 


(1) عاتق بن غيث البلاديء معجم معالم الحجاز (مكة المكرمة: دار مكة. 1398ه) ج6 ص202. وانظر. 
البكري» معجم ما استعجم» (عينين). 
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فهذه التي اشتهرت بها (هجر)» وارتبط ذكرها بالبحرين. وكما تبين من 
قولهم: «شق البحرين» أي: طرف هجر هنا من ناحية البرية الغربية: ولا 
توجد (عين) 
4 طرف الأحساء ذاك يفيض ماؤهاء إلا (أم سبعة) » وهي التي تؤدذي نحو 
الغرب مباشرة. إن (عين آم سبعة)ء تأتي إلى الشمال الغربي من (المبرّز) ؛ 
ومنها ينتقل المسافر إلى الغرب. وهي -كما 2 الطبيعة- تقع 4 طرف هجر 
أي: مشق البحرين» وهو التعبير المعتاد المتفق مع واقع (عين أم سبعة). 
ودا ينرق من محال القلاق يمول تحدين ( عين محلم ) ا(غين أم سبعة): 
د إن (عين الحارة) دمغلا- كأ إلى الشسال الغريي من (المبرّن) مجاورة 
له» والمسافر المتّجه من (البطالية) نحو الغرب» وتحديداً نحو (الحَمَّر- 
حفن البَاطن) :وشي متظقة بني مساشع شرقا سوق ورسك طريق ( غین 
آم سبعة) ء وتتبّع عبد القيس للمتسؤقين من الأحساءء ب إقبالهم على 
الصحراءء هو حتى تلك الناحيةء تاركين قرية ( المبرز) و(عين الحارة) 
على شمالهم: وهذه أبعد نقطة يمكن للمطاردين اللحاق بأولئتك؛ حتى لا 
يقعوا 2 الدهناء. 
على أن الإشكال جاء من قول البعيث: 

ونحن منعنايوم عينين منقرا 

ولم تنب بل جدود عن الأصل"" 

وقول الفرزدق: 

ونح نأجزنايوم حزن ضرية 

ونحن منعنايوم عينين منقرا 


(1) البکري» معجم ما استعجم» (عينين). 


وكما تقول القصة السابقة 

«أما يوم عينين: بالبحرين» فكانت بنو منقر بن عبد اللّه بن الحارث, 
خرجوا ممتارينء فعرضت لهم بنوعبد القيسء فاستعانوا ببني مجاشع, 
فحموهم حتى استنقذوهم»." 

ويعني «خرجوا ممتارين» أنهم استكملوا بضاعتهم من سوق هجو وسوق 
هجر المعروفة هي التي تقع ب ( الأحساء) التي قامت قرية (البطالية) على 
أنقاضها. ثم مضوا متجهين نحو البادية؛ أي: نحو الدهناءء فالصمانء 
قري الأعضاء: و فا الزراعي عقو جدود اليو مالا قرا 
وحيث يمكن لعبدالقيس أن تعترض طريقهم» وهم 4# ديارهم: ولیس 
خارجها وگن امسا تمعتهم من الثيل متهم ولهذا فوا على أن: 
«البحرين: بها عين هَجَرء بلد خليد عينين؛ الشاعر». 

أي: هي الآن: (عين محلم) (عين أم سبعة) . غير أن ما جعلنا ننصرف 
كلية عن الربط بين (عين محلم) (عين آم سبعة) و(عينين) -أوعن هجر 
بعامة- هو إلحاحنا الشديد على الجبيل. وأمر آخر له أهميّة هناء وهو أن 
القدماء أنفسهم كانوا غير دقيقين 4 التعريف» فهم جروا على تعريف 
(عين محلم) : 

ولكنهم 2 الوقت نفسه كانوا إذا تحدثوا عن (عين هجر) ؛ تحدثوا عنهاء 
وكأنها غير هذه» بينما الواضح أنهم يقصدون الأولى ليس غير. وزاد الأمر 
نبساً أنهم ذكروا (عينين) مثنّاة: فرحنا نبحث عن التثنية؛ لأن المفرد هو 
المتكرر بف قولهم: 


(1) الفرزدقء ديوان الفرزدق, ج1. ص238. 
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دعين هَجّر: بلد خُليد عينين الشاعر». 
على آنها عين واحدة» وليست اثنتين؛ مما يستبعد (عين محلم) (عين أم 
سبعة). 
فلدينا (عين) واحدة؛ تبدو غير ذات علاقة بالثانيةء وهذا صريح 2 هذا 
النص. إلا أن البكري نسب خليدا إلى المثناة: فقال: 
«خليد عينين» وكان ينزل قرية بالبحرين» يقال لها: عينين». 
وهذا يجعل الإضافة لكان اسمه (عينين) . ولحل هذه الإشكال الذي 
لا يعنينا كثيرا بعد أن تأكدنا من (عين مَجَّر): (بلد خُليد عينين) (عين 
أم سبعة) هو أن الإضافة جاءت من تثنية الاسم» وهذا كثير 2 أشعارهم 
يثنون المفرد» وهم لا يريدون به إلا الواحد» بحيث يضطرنا إلى استبعاد 
(عين مجر) / (غين محلم) (عين آم سبغة) فقط: ويزداد الآمر غموضا 
باستشهادهم بقول الراجز السابق: 

يتبعن عولد قالياًلعينين 

راح وقد مل ثواء البحرين 

غير أن الجر ادهو الان د کردا 
«البحريةدبها عين هجن يلد خلهد هينين: القناصر»: 
أي: أن (عين هجر) ‏ (عين محلم) -كما نرى الآن- هي (عين أم سبعة). 
أما اة فى جاتب اراد العروظة اهن واا كان العين الأخري 
هي (عين الحارة). وهم أطلقوا مسمى (عينين) لتقارب العينينء غير 
المتباعدتين» وكانت شهرة (عين هجر) هي الماثلةء فذكروها مفردة» على 
حين غابت عن الذكر (عين الحارة). ومع ذلك» فإن الحل الحاسم لكون 
(عين هجر) هي (عين محلم ) (عين آم سبعة) هورسم الطريق من 
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( البطالية). حيث سوق هجر إلى الدهناء فالصمّانء وهي الطريق المؤديّة 

مباشرة نحو الدهناء والصمان: وحيث منازل بني منقر. وليست (عين 

الحارّة) بك طريق يسيرة. لقد نص نصر الإسكندري على أن: 

«العين: بهجر» وهي عين محلم" 

يقطع الطريق كلية على أي تفسير يفرّق بين (عين هجر) و(عين محلم). 

ومشكلة أخرى يثيرها قول البكري الأول: 

«خلید عينين, وكان ينزل قرية بالبحرين يقال لها: عينين». 

فهنا (قرية بالبحرين يقال لها: عينين)؛ مع أننا صادفنا الحديث عن (عين 

هجر). فالآن لدينا (قرية) ء ويبدو الإشكال محلولاً حين نضع ‏ حسابنا 

أن كل عين حذاءها قريةء أو 4 وسط قرية؛ و(عين أم سبعة) تضم نخيلا 

شرقها وجنوبهاء وهي التي اتخذت مسمى (عينين). أما شماليّها وشماليها 

الجنوبي: تحاط بالرمال؛ 

لقد بحث المعاصرون عن مسمى ل( عينين) 2 (هجر) › فلم يجدوه» وعرفوه 

موجوداً إلى وقت قريب 2 الجبيلء فظنوه هو ولم يحاول أحد أن يبحث عنه 

ك هجر؛ والسبب -كما اتضح- هو عدم تعيين تلك العين؛ والسبب الآخر هو 

التثنية؛ فمدلول قرية. 

ذو اریت امرون او ر کت كفيو مجر ييا ا ا ا 

دوا إلبهاء'قين: 

كيرعظية: عبن فؤارة: لها مارو اس2 

(1) نقلاً عن الجاسر, المنطقة الشرقية. ج3 ص1209. وهو مما سقط من تحقيق الجاسر لكتاب 
الإسكندري, الأمكنة والمياه. ص283. 


(2) وكيع» محمد بن خلف بن حيان» أخبار القضاة؛ تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي (القاهرة: مط 
الاستقامة. 1366ه./1947م) ص278. 
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و(عين هجر) أيضا: 

«عين يفيض ماؤهاء فيسقي أرض الناس». 

وربما كان ترجيح كون (عين الحارة) مبعثه قول الأزهري: 

مضو سحام » قيهن الخيال چ اتی عاج :ودر بات ین رض هچنا على 
أساس أن (عين أم سبعة) ب4 الشمال؛ وهي متطرّفة ‏ (شق البحرين)ء 
مع ملاحظة هذه الصفةء متطرفة. 


(الصفا) (عين الحارة) 

يرى الجاسر أن (عين محلم) هي (عين هجر )” المذكورة هاهناء أما 
شباط شيرق أن (عين محلم ) هي ( هين العازة) © وإذن::فهي بلنة خاد 
عينين» ولكن هذا يلغي كون (عين الحارّة) هي (عين محلم )؛ لأن صفات 
(عين محلم) تنطبق على (عين أم سبعة) . ويرى الرأي نفسه محققو ديوان 
ابن مقرب على أساس ما جاء 4 ديوان ابن مقرب من الظرفية 2: 

«بين النهرين محلم وسليسل»." 

وعلى ما ذكره الأزهري من سقيا (جواثى) و(عسلج)ء واستحالة ذلك 
بالنسبة ل(عين أم سبعة). 

فإذا وضعنا بك الحسبان أن الحديث ليس عن (عين) ء وإنما الحديث عن: 


TET‏ 3 ل ن 
«نهر عظیم› ذو خلج كثيرة تتخلج منها», اي: ان هذا النهر المتدفق تنحدر 


(1) أبومنصورء محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغة. تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: مطابع سجل 
العرب» 1976م) ج5 ص108. 

(2) الجاسرء المنطقة الشرقية. ج3 ص1209. 

(3) عبدالله بن أحمد شباط» صفحات من تاريخ الأحساء (الخبر: الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع. 
9ه/1989م) ص ص49: 53. 


)4( ابن مقرب ديوان ابن مقرب. ج2. ص968. 
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بعض مياهه نحو القرى 4 الجنوب الشرقي من مجرى النهر الأساس 
بصورة من الصور نحن لا نعلمها حق العلم اليوم لتغيّر التضاريس,» ولا 
ينطبق القول: 

«نهر عظیم» كأنه نهر بَلخ2. لاتساعه وضخامته وامتداده؛ إلا على (عين 
آم سبعة)؛ لأن (عين الحارّة) تنقطع ب بحيرة (الأصفر).ء بينما (عين أم 
سبعة) هي الت يكن أن ترت هرا حتى الشرق. يصب 2# البحر. و(عين 
الحازة) ليست 2 الطرف القصيّ من الأحساءء وإنما بمحاذاتها. أو لعل 
تنما حرق 2 ذلك هن قبل الأزهرئ:لآن اللتطلقة كلها كانت مغمورة 
بالمياه. والواقع أن محققي ديوان ابن مقرب أنفسهم حائرين 2 التحديد, 
فلقد واجهوا الظرفية بشيء من الافتراض حين ذهبوا إلى (عين الحارة)ء 
مستبعدين (عين الخدود) و(عين الحقل) اللتين ينبع منهما (سليسل)› 
وكان الأولى افتراض ذلك» لا الذهاب إلى (عين الحارة) لمجرد أنها تقع 2 
مستواهما الأفقي. مع ما بينهما من تباعد. وإذا جاز ذلك الافتراضء فإنه 
مخ الجاكز ایشا أن تكون (عين أم سبعة) هي (عين محلم ) ؛ حتى إن آل 
عبد القادر يستبعد أن تكون أي عين من العيون الموجودة الآن بالأحساء هي 
التي تسقي (جواثى) و( عسلج)؛ وهو ما يفتح الباب لوجهة النظر المطروحة 
هنا من كون ( الصفا) هو (عين الحارة).2 

نهر (الصفا) (عين الحارة) 

وصف ياقوت (الصفا) بأنه: 

«نهر بالبحرين: تخلج من عين محلم». 

(1) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص306. وانظر» ص281. 


)2( انظر. آل عبدالقادر تحفة المستفيد؛ ج1 ص52. 
(3) ياقوت. معجم البلدان: (الصفا). 
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ويرى ابن بليهد أن (الصفا) هو (المبرذ)."“ كما أن الجاسر لا يوافق 
العبدالقادر 2 رأيه بآن: 
«الصفا: قطعة من الأرض بين مدينة الهفوف ومدينة المبرزء تسمى: 


«ما أرى الصفيا تنطبق عليها أوصاف الصفاء فهي مكان مرتفع؛ ولا أثر 
لمجرى النهر فيهاء وليست بقرب عين أم سبعةء نهر محلم».© 

أما محققو ديوان ابن مقرب» فيرون: 

«الصفا: جبل صغير يقابل جبيل رأس قارة من الشمال الشرقي منه بمسافة 
700م تقريبا: ويدعى اليوم باسم جبل أبو الحصيص الواقع للشمال من 
قرية التويشير الملاصقة لقرية القارة وجبيل أبو الحصيص هذا هو -بلا 
شك- التل أو الجبيل الذي كان يقوم عليه؛ وفيه حصن الصفاء. 3 

وهكذاء فعل الجاسرء إلا أنه احتاط بالجمع بين الحصن والنهرء وإن لم 
يحدده: فقال: 

«حصن الصفاء أو نهر الصفاء».) 

أما من أين جاء تعريف (الصفا) (النهر) بأنه (جبل)؛ فالمصادر لا تذكر هذا 
إطلاقاء فيما يختص ب(هجر) . وإنما تحديد القدماء واضح بأنه: «نهر: يتخلج 
من عين محلم». فإذا كانت (عين محلم) هي (عين الحارة) الواقعة شمال 
غربي (المبرز)؛ فإن ( الصفا). الواقع جنوبا منهاء وبعيدا عنهاء لا ينطبق 


ابن بليهد. صحيح الأخبار؛ ج3. ص279. 
الجاسر, المنطقة الشرقية؛ ج3 ص972. 
ابن المقرب» ديوان ابن مقرب» حاشية ج1. ص ص531 - 532. 
الجاسرء المنطقة الشرقية؛ ج4 ص1631. 
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على (الصفا) (النهر)؛ كما يؤكدون. والجاسر نفسه استبعد كون: ( الصفيا) 
تنطبق عليها أوصاف (الصفا) ‏ فهي مكان مرتفع. ولا أثر لمجرى النهر فيهاء 
وليست بقرب عين أم سبعة؛ (نهر محلم )؛ ولوذهب إلى ما ذهبنا إليه هنا من 
قرب (عين الحارة) من (عين آم سبعة)؛ على أساسس أنها (عين الصفا)ء لبدا 
ذلك مقبولا إلى حد ما. 
وحيث رأينا الأوصاف تنطبق كلها على (عين أم سبعة) على أنها (عين 
محلم )؛ فإن العين الأخرى القريبة منها هي (عين الحارة): وهي التي لها 
الشهرة كشهرة (عين محلم ) ؛ ومهما كانت حقيقة «تخلج منها». فإنه يبدو 
أن ما 4ك ذهن القدماء هوهذه. 
وبهذا يترجّح رأي ابن بليهد. إلا أنه ليس (المبرّز) ؛ وإنما هو (عين الحارة). 
وعلى العموم» فإن قول ياقوت: «الصفا: عين تخلج من محلم»» يلغي أية صلة 
ل( جبل قارة) ب(عين الحارة). 
أما كون (الصفا) نهراء فرعا من نهر أكبرء حسبما وصف ياقوت» وليمس 
جبلاء فهو فول لبيد: 

بينالصفا وخليج العين ساكنة 

غلب سواجدُ لم يَدخُل بها الحَصّراا 

فهنا (العين) (عين محلم): كما اتضح هذا. وكانت بينهما مزارع كثيفة ب 
ذلك الزمان: وهنا كان الجمع بين (عين آم سبعة) و(عين الحارة) (عين 
محلم والصفا)؛ كما قال لبيد أيضا: 

مسق تمت مهااتص غا وريه 

غمنواعمبينهنكوروم 


(1) ياقوت. معجم البلدان. (الصفا). 
(2) ابن ربيعة. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. ص60. 
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وقال كذلك: 

فرحن كأن الناديات من الصفا 

مزارعها والكارعات الحواملا" 

وكذلك قول امرئ القيس: 

أو المكرعات من نخيل ابن يامن 

دوين الصفا اللائي يلين المشقَّرا© 

على ساس أن ( الصفا) (نهر) (عين الحارة)ء وأن هذه النخيل مما يلي 
(عين آم سبعة) (عين محلم)؛ ولاسيما أن هذه المنطقة الموصوفة بهذا 
النوع من النخيل كفيلة بأن تغطي مساحة تجمع بين (المبرز) و(القرين) 
غرب (عين أم سبعة)ء التي يأتي جزء منها (نخيل ابن يامن). ومن ثم 
يكون لدينا نهران يبدوان متفرعين الواحد عن الآخرء 4 عهود قديمة كانت 
الأحساء غارقة بالمياه! 
حصن الصفا (فوق جبل وريقة ) 
أما (الصفا) المذكور ب هجر سوى ( العين)؛ فهو الذي جاء ب قول ياقوت: 
«والضقا: حصن ن.. هخر 
وهذا (حصن) حقيقة؛ واستعمل ياقوت حرف العطف ( الواو)ء لتمييزه 
عن (النهر). وهم كثيراً ما أشاروا إلى (محلم) بأنه (العين): كما 2 قول 
لبيد السابق: 
«بين الصفا وخليج العين» -ولاحظ الظرفية- ولبيد وصف (الصفا) بأنه 
0 الضدو شه ردا 


(2) ياقوت معجم البلدانء (المشقر). 
(3) ياقوت. معجم البلدانء (الصفا). 


(نهر)ء قوله السابق: «يمتعها الصفا وسريّه. 
وتجتبا لذكر كثير من الأشعار التي تقر 6 ب( الصفا)ء فإنه يكفي 
قول جرير: 
تركتم بوادي رحرحان نساءكم 
ويومالصفا لاقيتمالشعب أوعَرا 
الذي يجعله الجاسر هذا الذي بالأحساء." كما ذكره ياقوت: وكما أكده 
ابن بليهد. 


وهذا ليس بصحيح مطلقاء ويكفي أن يقول جرير ( الشعب). ليعني (يوم 
جبلة) بنجدء وهو ما يثبته قوله قبله: 


المشقر / (المبرّز) 

حدّد القدماء (المشقر) على النحو التالي» كما عند البكري: 

«المشقر: قصر باليحرين؛ مدينة عظيمة قديمة ‏ وسطها فلعة؛ على قارةء 

و2 أعلاها بر تثقب القارة حتى تند تنتهي إلى ا » وتذهب ف الأرض» 

وماء مر پاب إلى هيده البئر 2 زيادتها ا ااا 9 

وهو عند ياقوت: 

هجر وبين الصفا والمشقر: نهر يجري يقال له: العين». 3 

(1) الجاسرءالمنطقة الشرقية؛ ج3: ص972. وانظرء ابن بليهد. صحيح الأخبار ج1: ص58. وانظر ما 
سيأتي من ذكر (الصفا) الذي ظنه أبو الخير أنه # (الصفا) بالحرم. 


(2) البكريء معجم ما استعجم» (المشقر). 
(3) ياقوت. معجم البلدانء ( المشقر) . 
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وحدده المعاصرون بإجماع على أنه؛ كما يرى الجاسر جبل (القارة) .!" 
وبهذا يتفق المعاصرون كلهم على وسط الأحساء. أما الجاسرء فكان قد 
حدّد (محلم) على أنها (عين آم سبعة)؛ وهذه تقع جنوب قرية (القرين)ء 
أما محققوديوان ابن مقرب» فيرونها (عين الحارة)ء والسؤال هو: كيف 
تكون الظرفية ( بين) ء فتجمع ( القارة) و(عين آم سبعة)ء أو (عين الحارة) 
و(القارة)؟ فنحن أمام عدم اتفاق 4 التحديد؛ وهذا مشكل. فإذا أخذنا 
بأقوال القدماء. حسبما نقل ياقوت: 

«بين الصفا والمشقر نهر يجري يقال له: العين». 

سواء كان هذا هو (عين أم سبعة) » أو (عين الحارّة) . حسب وجهات النظرء 
فإن (الصفا) هنا ليس عيناء وإنما حصنء وباستخدام الحجة نفسها التي 
قدمها محققوديوان 

ابن مقرب» 2 كون ( بين) تعني الامتداد نفسه» فإن ( الصفا) الذي حدّدوه 
جل الفويشير) ليقع موازاة زعين الحارة) زعين محلم ) كما رون 
أما الجاسى: فأغفل ذلك تهاما. 

على أن ياقوتاً ذكر: 

«الصفا: قصية هخر 

وابن بليهد يراه: 


«الصفا: قصبة المبرز» 3 
وهذا يقربنا كثيرا إلى (عين الحارة)ء القريبة من (المبرز)ء بحيث تكون 


(1) الجاسر, المنطقة الشرقية. ج4 ص1383. وانظرء ابن مقرب ديوان ابن مقرب. حاشية ج1: ص272. 
31 ج2: ص1623. 

(2) ياقوت معجم البلدانء (الصفا). 

(3) ابن بليهد. صحيح الأخبارء ج1 ص58. 


(عين الحارة) هي نهر (الصفا) . آما (المشقر)ء فإن قولهم: 
«بين الصفا والمشقر نهر يجري يقال له: العين». 
ينقلنا إلى ( العين) / (عين هجر) / (عين محلم ): (عين أم سبعة) ؛ ويكون 
(الصفا) المذكور ‏ قول ياقوت هو الحصن. وبالقرب من (المبرز) جبلان 
هما: جبل (وريقة) وجبل ( الشعبة). فجبل ( الشعبة) يقوم عليه الحصن, 
وعلى جبل ( الوريقة) يقوم (المشقر)» وبينهما تجري ( العين) التي تشير 
دوماً إلى (عين محلم ) (عين أم سبعة) . فاسم (المشقر) اندثرء وهو أخيراً 
الذي حل اسم (المبرّز) محلهء ولقد تحرف (المشقَّر) إلى (المبرّز)؛ كما 
تحرفت أسماء عدّة 2 المنطقة نفسهاء و2 غيرها. ومع أن ابن مقرب ذكر 
(المشقر) و( الصفا). 2 قوله: 

وماضرني مع قريه أن منزلي 

وقومي بأكنافالمشقر والصفا 

فاع ابن مقرب ب کر کر دیا ل عا د ورکذت اد كرد شارم ورات 5اك 
أنه -كما حقق الجاسر-" انقطعت عنا أخبار (محلم) بعد القرن الأول 
الهجري. حتى إن الأزهري - كما يقول- ينقل تعريفاته عن غيره. 
اشدواجة الجميع معطلة (ته ر الصها) ولجؤوا إل الحصسن: بدلا من 
النهرء فألغوا النهر إلغاءً؛ لأنه يتعارض مع نتائجهم» وحين الربط بين (عين 
الحارة) (نهر الصفا)ء و( العين)- (عين محلم) , نجد الأوضاع كلها تتسق 
4 نطاق واحد على ذلك النحو السابق» واضعين نصب أعيننا أن الاعتماد 
كان على شرح ديواة انق مقرب الذى ذكن (محلم ) دسا :ولیس يَقينا. 
آنا[ العيقا) ( جل آبوالخضيصى :مال قرية ايفين طبن اها 


(1) الجاسرء المنطقة الشرقية. ج4. ص1638. 
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بين (عين الحارة) و(نهر سليسل). وكذلك» فإن جبل (القارة) له تعريفه 
الخاص 2 المعاجم؛ بحيث لا يكون هو ( المشقر) , ولا يتوافق مع: 

«على قارة؛ وك أعلاها بئر تثقب القارة حتى تنتهي إلى الأرض» وتذهب ب 
اکن وا سحو دب الى هذه ا 

وانما يتوافق مع: 

«بين الصفا والمشقر نهر يجري يقال له: العين». 

ف (العين): هي (عين أم سبعة)؛ و( الصفا): نهر هو (عين الحارة)ء 
و(المشقر): حصن فوق جبل (بريقة). و( الصفا): حصن فوق جيل 
رالفسية) وشاع نيوان اب عقرب كان بدا عن واقع المكان» فزج 
ب(محلم) زجّاء بينما لا أحد يعلمه ب عصره. حتى الشاعر نفسه. 


البوعينيون 

قال سليمان الدخيل» فيما يخص (عينين) ؛ كما نقل محمد بن عبد اللّه 
الققعمي: 

«سمّيت بلد ة البوعينين بهذا الاسم؛ لأن أول من احتل تلك الأرض رجل من 
العرب كان يعرف بالبوعينين. سنة 1200ه/1785م» من قبائل العجمان 
التي تسكن قطر. وعسى أني لم أخطىٌ 4 ما ذكرته؛ واللّه أعلم». 

وعلق القشعمي على هذا بقوله: 

«قال أبوعبدالرحمن: هولم يخطئ؛ ولكنه أكثر الكذب» وهذا النصّ كله 
من أوله إلى آخره خيالات من خيالات الدخيل -رحمه الله- منزوع الفائدة. 
قليل الجدوی»." 


(1) محمد بن عبد الله التشعميء مجلة الحرسس الوطني (ع232: سس23: رجب1422ه.ء أكتوبر. 2001م) 
ص264. 
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فهل يستحق الدخيل -وقد احتاط ذلك الاحتياط الأخير- أن يتهجّم عليه 
أبوعبد الرحمن ذلك التهجّم؟ وما الحق # نظر الظاهري؟ هل الحق ما 
نقله أبوعبد الرحمن عن الجاسر: 

ماله تامو زان کن رهن وله كاين ن م هاا 
بالجبيل».! 

قاخ الساس ر فيو فن مراضح كاب سال لباكلا تسو المخيل را 
مع آن كرا من الوا شم الت بذ كرا وت اتل مصدرها الیل 
نفسه. وجاء أبو عبد الرحمنء» ليكيل الصاع صاعين 2 مسألة لم يكن الرأي 
قد استقرٌ عليها بعدٌ؟ فهل يعلم أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري أن 
(عينين) كانت كما ذكر الدخيل حمًا؟ وآن الدخيل لم يكن يكذب ف حديثه 
عنها؟ 

ويرى الجاسر: 

«بلدة عينين: كانت معروفة بهذا الاسم إلى منتصف القرن الماضي» حيث 
عرفت باسم: الجبيل: شمال القطيف. ومن أشهر الأسر التي عرفت من 
آهل هذه البلدة بالثراء والفضل آل بوعينين» تنتمي إلى بني تميم».© 

وهذا القول غير صحيح 2 أغلبه: ف ( الجبيل) - وبحسب اعتراف البوعينين 
أنفسهم: 

قبل قرن من الزمان ريا وبالتحديد قبل عام 1910/1327م كانت 
منطقة الجبيل منطقة ساحلية خالية من السكانء حيث لا يوجد على أرضها 
سوى بعض الشجيرات البريةء ولا يمر بها سوى البدو الرحل الذين يأتون 
(1) أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري. مسائل من تاريخ الجزيرة العربية (الرياض: دار الأصالة. ط1 


3مع1993م) ص264. 
(2) الجاسرء المنطقة الشرقية؛ ج3 ص1245. 
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لها طلباً للماء من عيونها القريبة.." 
ولأن جماعة من العرب معروفة باسم (البوعيتين) سكنوا الجبيل, آي: 
آل بعتن دهت الماضرون إلى أن هدا الاسم مو اسم اليلد قديما: 
ولم يستوطن البوعينيون الجبيل إلا الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الهجريء أي: أوائل القرن العشرين» وصاحب وجودهم بعد ذلك ازدهار 
ميناء الجبيل ب4 بداية الحكم السعودي. 
وليكن الدخيل (يكذب) 4# هذه المسألة؛ فهل كان ابن بليهد أصدق منهء 
حينما نقل مثلما نقل الدخيل» فقال: 
دوقن دف حديكا من عيفين آنعيثين الى على سباجل الشليخ غير عيتين 
المشهورة 2 المعاجم» والذي حدّثني عنها أن هذا الموضع سمي باسم الذين 
بعثوه» وهم قوم نزحوا من منامة البحرين» يقال لهم: آل أبوعينين: هسمي 
هذا الموضع باسمهم. 
وقد قال شاعر من شعراء النبط؛ وهو صالح السكنيٌ: 

وراني ما غَرْب واركب الغوص للبحرين 

وخَلّي ديار الفقر يلعب بهاالجن 
وأعاين مديد حددوا لم أبوعينين 
وتقطع علوم الدار وأخبارها عن 

فقلت للذي حدثني: إن صح أن الذين بعثوها يقال: أبوعينين, قبل نزولهم 
فيهاء فالصواب معك. وإن كانوا لم يظفروا به إلا بعد نزولهم بهاء فهذه 
حُجَة عليك: لا لك؛ فقال: إن أهل المعاجم إذا ذكروا موضعاً. وهوعلى ساحل 
البحرء ذكروه» وذكروا البحر الذي هوساحله. وذكر ياقوت والبكري الموضع 


(1) البوعينين: الجبيل. ص14. وانظر» ص26. 


الذي منه خليد عينين: فيه نخيل؛ وهذا الموضع ليس به نخيل؛ وعينين تعد 
من قرى البحرين» وهي عند أهل نجد يطلق عليها اسمان: الأول: عينين, 
والثاني: الجبيل».'" 
يقر البوعينيون بهذاء فيقول راشد البوعينين: 
«تمّ النزوح إلى الجبيل على دفعتين؛ الأولى عام 1327ه. أما نزوح الدفعة 
الثانيةء فقد تمت 2 أواخر عام 1340ه..© 
فالدخيل وابن بليهد متفقان على النقلء وهما متفقان على أن البوعينيين 
ا( اتکی ماخر .وسيب نا لعل ابن ید 
«هذا الموضع سمي باسم الذين بعثوه» وهم قوم نزحوا من منامة البحرين, 
يقال لهم: آل أبوعينين». 
فإن نسبة البوعينين إلى ( الجبيل) نسبة حديثة؛ والبوعينيون معروفون 2 
بلدان الخليج؛ فقد مر أنهم بقطر والبحرين» قبل أن يكونوا ب2 ( الجبيل) . 
وقد عدّهم الدخيل من العجمان: بينما جعلهم الجاسر من بني تميم. 
وهم جماعة عربية. عريقة 2 منطقة الخليج. ولاسيما قطر والبحرين؛ 
والجبيلء ولكنهم البوعينيين جماعة: وليسوا البوعينيين مكاناً. وحتى راشد 
البوعينيين لا يعلم صلة جماعته بأيّ من القبيلتين؛ فهو يورد قول محمد بن 
راشد آل بوعينين: 

بئو دارم ذروة تميم وتنتمي 

لفرعالندى موري سناها ضيوفها 


ويعلق عليه: 


(1) ابن بليهد. صحيح الأخبار؛ ج4. ص234. 
(2) البوعينين: الجبيل. ص ص15؛ 17. 
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س 


«وهذه الأبيات توضح أن (عينين) هي الموطن القديم لهذه القبيلة قبل 
رحيلهم عنها إلى قطرء وعودتهم إليها مرة أخرىء كما يتضح أن مسمى 
هذه القبيلة اقترن مع موطنهم (عينين) منذ القدم».'" 

إلا أنه يقول: 

«ويُنسب إلى عينين الشاعر الأموي خليد عينين» من عبد القيس» من ولد 
عبد اللّه بن دارم بن مالك».2 

فخليد من عبد القيس» وليس من تميم» وإن تشابهت الجدود 2 الاسم 
(دارم)؛ يشير راشد إلى قول لوريمر: 

«آل بوعينين: فرع من فخذ صبيح» من قبيلة بني خالد المقيمين ‏ قطر. 2 
الوكرة؛ وك البحرين: © المحرق». 

ويعلق راشد على هذا القول؛ فيقول: 

«كانت تربطهم ببني خالد علاقة حلف ومصاهرة فقط2.ةا 

وبالتأكيد؛ فلم تكن أية جماعة تستطيع السكنى ج المنطقة البريةء دون 
حماية. لولا أنهم احتاطوا -مع عزتهم ومنعتهم الذاتية- بإقامة الأسوار.* 
وليمس لأن البوعينيين عادوا إلى موطنهم الأصليء وهذا ما لم يحدث 2 
الارن إطلدفا جمد ك الترون الطواق اكاضية من القر الا الجرق 
حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 

لقد كان اختيار ( الجبيل) صدفةء ولم يكن مقصوداًء يقول راشد البوعينيين: 


«أشار عبد اللّه بن عبد الرحمن المسحل آل بوعينين إلى وجود موقع مناسب 


المرجع السابقء ص19. 
المرجع نفسه. ص21. 
المرجع نفسه. ص20. 
المرجع نفسه. ص16. 


2 م جع 


) 
) 
) 
) 


91 | 


كان يتخذه (بندرا) أي: مرسى للسفن 4# رحلات الغوص التي كان يقوم بها 
بالغوب مخ ساح الجبيل». 1" 
إذن؛ فكما يقول راشد: 
«الجبيل: اسم حديث لم تكن تعرف به هذه المنطقة من قبلء وقد سميت 
بهذا الاسم نسبة إلى الجبل البحري الواقع 2 الزاوية الشمالية الشرقية 
من الجبيل».© 
أمااسمها القديم» فلا علاقة له بخليد عينين, وليمس له علاقة بقريتهء 
وليس 2 الجبيل إلا عين واحدة معروفة هي (عين طوية) ‏ مما لا يساعد 
اھا على قعل الف :لوسك اال فنا هو الین ار الذي يفت 
أن (عينين) 4 منطقة وفيرة المياه؛ متدفقة دون انقطاع: تغمر مساحات 
شاسعة من الأرض» وذات نخل كثير؛ غير بعيد عن هجر ( الأحساء) ؛ وهي 
يقول مبارك بن علي العيوني آل بوعينين: 

لاقفن كماجول القطافرطاير 

من قصر عينين اوي على خيراة” 

فالآن هنا (قصر عينين) ؛ وهو قصر أقامه البوعينيون أنفسهم» فنسبته 
لهم. ويدل قول مبارك هذا على أن الاسم (الجبيل) لم يكن معروفا بعدء 
وأن (عينين) هو الاسم السابق عليه نسبة إلى هؤلاء القادمين الجدد» وليس 
لآن الاسم قدي أبدا نيل إن الاسم غلاق له جى يوجود عيقين يهاه وهنا 
اللتان يذكرهما راشد: 
(0 الموج السابق :ص15 


(2) المرجع نفسه. ص20. 
(3) المرجع نفسه. ص76. 
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«عين العبد اللّه. وعين العيد» وتقعان على بعد ثلاثة أميال من الجنوب 
الفرمي البلا ولح يك الأوكم سروف بهاو ا حاف كنا سير 
بذلك الدخيل وابن بليهد من نسبة الموضع إلى البوعينين. 

وعند هذا الحد» فهل كان سليمان الدخيل (يكذب)؛ فيما يخص (عينين) ‏ 
أم هومن الصادقين؟ أما تحديد الدخيل لزمن نزوح البوعينيين؛ فالدخيل 
-كما نقل أبوعقيل- ينقل من الأخبار. ولهذاء فصحيح أن البوعينين لم 
يأتوا إلى الجبيل -كما حدده راشد- مع مطلع القرن العشرين: ولم يسبق 
لهم وجود قبل ذلك. وكان سبب نزوحهم لأوضاع خاصّة بقطر. وقد بين 
الدخيل سبب تسمية ( البوعينين) التي لا دخل لها ب( عينين) المكان./6 
وسواءً أكانت (عين هجر) / (عين محلم) / (عينين): هي (عين آم سبعة) : 
كما هو مطروح هناء أم كانت (عين الحازة)؛ كما يتصور محققو ديوان ابن 
مقربء فإننا الآن 2 الأحساءء وتحديدا 2 الجزء الشمالي الغربي منهاء 
بعيداً جدّاً عن (الجبيل). 

ويبدو -أخيرا- أن لا صلة ل( البوعينين) حتى بخليد عينين وفقاً للمكان. 
وإنما تعود التسمية إلى شؤون آخرىء» ذكرها الدخيل: وأشار إليها ابن بليهدء 
وذكر راشد البوعينين أن نزوح البوعينين إلى ( الجبيل) حديث؛ وأن اسمهم 
كان أسبق من ذلك وهم إن لم يكونوا من ( العجمان)؛ أو من (بني خالد) ؛ 
أو من بادية تميم؛ فليس لهم علاقة بعبد القيس حاضرة الأحساءء وتحديدا 


بخليد عينين من عبد القيس» أو خالد عينين الذي صغره جرير سخرية. 


المرجع نفسه. ص23. 


(1) 

(2) الظاهريء مسائل من تاريخ الجزيرة العربية. ص261. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) انظرء المبردء الكامل؛ ج3 ص116. الجاسرء خليد عينين» العرب» مس17 ( القعدة - الحجة, 1420ه - 


سبتمبر - أكتوبر: 1982م) ص ص333 - 339. 
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العين (عَين مُحَلّم ) 

يأتي تحديد (محلم) على النحو التالي: ذكر الهمداني: 

«نهر محلم: بهجر؛ ومحلم: نهر عظيم».!"' 

وذ کر ياقوت: 

«عين محلم: عين فوارة» بالبحرين... ولهذه العين -إذا خرجت 4 نهرها- 
کے کرد صعب یا ی تخيل جراقاء وقركاك من فرق هجر 
وقال الجاسر: 

«هو ما يعرف الآن باسم: أم سبعة؛ أقوى عيون الأحساء,. 

وك ضوء هذه التعريفات» ولاسيما تحديد الجاسر -الموافق لتحديد ياقوت- 
فإن قول العبيد: 


«الحارة: تتفرع إلى نَهَرَي الشمال ومغيصيب »ثم يتفرع نهر الشمال إلى 


(4) 


فة على مم 


الخلط بين (محلم) و(مَلهُم) 
ذكر البكري أيضا: 
«قال الخليل: (محلم): نهر باليمامة».6 


الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص306. وانظر» ص281. 
ياقوت. معجم البلدان؛ (عين محلم) . 
الجاسرء المنطقة الشرقية. ج4: ص1767. وانظر. ص ص1581- 1586. ج3: ص1214. 
عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيدء الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية ( الدمام: 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي. طا1ء 3 ه/ 1993م) ج1: ص273. 
)5( البكري» معجم ما استعجم. (محلم). 


94 


إضاءات على مواضع في الأحساء 


وناهذا إلااسووين ن البكري نهر اليمامة هو (ملهم) ؛ فتصحّف. ذلك 
أن ياقوتاً يقول: 
«قال صاحب العين: محلم» نهر البحرين».!" 
وصاحب العين هو الخليل نفسه. والذي يبدو أن البكري استقى مادته من 
مصدر غير الذي رجع إليه ياقوت: ووقع 2 الأول اضطراب. إذ لا يكون 
الرأيان منسوبين للخليل؛ وإنما هما رأي واحد» على أن (محلم: بهجر 
البحرين). واستشهد اللسان على أنه باليمامةء بقول الفرزدق خطأ كذلك, 
ونسّبه إلى مجهولء وروايته (دنا) هي الصحيحة: 

فسيل دنا جباره من محلم 
جاء 2 ديوان الفرزدق: 

فراحابجُرجوركأن إفالها 

فسيلٌ (دما) قنوانه من محلم 
وأغرب شيء أن يتوافق ناشرو ديوان الفرزدق على هذا التصحيف! 
رأينا أن القدماء وصفوا (محلم) بأنه (نهر)ء ووصفوه أيضاً بأنه (عين) ؛ 
والجاسر يجعله عين أم سبعة؛ والعبيد يجعله ذا أنهر. وكلا القولين صحيح, 
فإذا أخذنا بالرأي الراجح وهوآن (محلم) : عين أم سبعة؛ التي كانت 
شج Ey‏ عد اليم 


(1) ياقوت. معجم البلدان» (عين محلم) . 
(2) ابن منظور. اللسان: (حلم). 
(3) الفرزدق. ديوان الفرزدق» ج2 ص759. 
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هيئة مجرى مائي دون انقطاع, كان نهراء وكان عيناء تتفرع عنها جداول. 
وسنرى من الشعر أن منطقة الأحساءء ولاسيما هذه المنطقةء كانت غزيرة 
المياهء وكانت نخيلها مضرب المثل 4 الإثمار والكثافة, والامتلاءء والإنتاج. 
فل على آن (محلم]) كان قرا جازي قوق الهم انى يفك وصفة الاق بأنه 
( نهر عظيم): 
«البحرين: إنما سمّيت من أجل نهرها محلم». 
وإضاقة إلى التعبير عن اتساع ذلك المجرى المائي بوصفه تارة بأنه (عين) 
وتارة أخرى بأنه (نهر)؛ فإن المساحة التي يجري فيها موصوفة كذلك 
بضخامة النخيل وكثافتهاء وغزارة إنتاجهاء كما قول الفرزدق السابق 
«فسيل دنا جَبّاره من محلم». ويقول بشر بن أبي خازم: 
كسان مواقا لوا 
تخي ملم كيا اناا 
وذكره بشر مرة آخرىء» فقال: 
كأنحمولهملمااستقلوا 
نخيل محلم فيها ينوع* 
وقال لبيد: 
نخل كوارع و خليج محلم 
حمّلت فمنها مُوقر مكمومة 


(1) بشر بن أبي خازم الأسديء ديوان بشر بن أبي خازم» تحقيق: عزة حسن (دمشق: دار الثقافة. ط2ء 
2ه/1973م) ص2. 
(2) المصدر نفسه. ص130. 


(3) البكري» معجم ما استعجم» (محلم). 
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وقال ابن الدمينة: 
كأنهم لح يسقي جداولها 
محلم حيث آذت خرجها هجر" 
فكل هذه الشواهد تثبت أن المنطقة التي يجري فيها (محلم) منطقة كثيفة 


00 بتقويرة لها سكع إنكاجا وشا من التمرء إذ كل مفردة 4 الأبيات 
لسابقة تحمل هذه ال معاني وتو دكدها. 


هذا من ناحية إنتاج التمورء أما من ناحية غزارة المياهء فإضافة إلى أن 
الأبيات السابقة تدل عليهاء فإن الشعر لم يغفل هذاء قال الأخطل: 
تسلسل فيها جدول من محلم 
فلو زعزعتهاالريح كادت تميلها! 
وقال أعشى همدان: 
ولمانزلنابالمشقروالصفا 
وسساق الأعاريب الركاب فأبعدوا 
بدأنتاففوّرتامياهمحلم 
لعل بقايا جمة القوم تنفد" 
لقد كانت هذه المنطقة ذات المياه الوفيرة والإنتاج الزراعي الكثيف. ولاسيما 
مخ التمور القابلة التضدير: محط أنظار القباكل: إضافة إلى كونها متطفقة 
جذبء. مدعاة لصراعات القبائل عليهاء وهو ما دفع بعضها إلى الحرب 


(1) الرمّاح بن أبرد المرّيء ابن ميادة. شعر ابن ميّادة: تحقيق: حنا جميل حداد (دمشق: مط مجمع اللغة 
العربية. 1402ه/1982م) ص67. 


)2( البكري» معجم ما استعجم» (محلم). 
€ ادر سيف 
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الاقتصادية المتمثلة 4# تجفيف المياه وتدمير آبارهاء كما هو بيّن من قول 
أعشى همد ان» ومثلما يقول الأعشى: 
ونحن غداةالعين يوم فطيمة 
منعنا بني شيبان شرب محلم" 
وكماهو واضح من قول حَبَّال بن شبّة: 
وبهنأيامالمشصقروالصفا 


ومحلم يبكي على قتلا نا2 


(محلّم) / (العين) / (فطيمة) ب2 قول الأعشى 
رأينا توا قول الأعشى: 

ونحن غداةالعين يوم فطيمة 

منعنابني شيبان شرب محلم 

وتتفق المعاجم كلهاء قديمها وحديثهاء على أن (محلم): يقع 2 الأحساءء 
ناحية المبرّزء ويعني قول الأعشى هذا: 
1- أن بني قيس» من بكرء ب2 منطقة المبرزء وأن بني شيبان ها جموهم: 
فردتهم قيس على أعقابهم. 
دكب ا رى ما أن (بحلع ) قيس وآن كلكا الفبياتين الألضين: 
والمتعاديتين» متجاورتان. 
وهذا ليس بصحيح» فهذه المنطقة كانت لعبد القيس» ووجود جماعات بكرية 
فيا لا يشاك سلاديل إن فا ,ق الأعشنى ءلم كن كهت اة من 


ادر فة 
(2) ياقوت؛ معجم البلدان: (محلم). 
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الأحساء. وكانت شيبان؛ ‏ عصر الأعشى» تسكن الجزيرة الفراتية. يقول 
الأعشى بعد ذلك البيت: 
جبهناهم بالطعن حتى توجهوا 
وهزوا صدورالسمهريالمقوم 
وأيام حجر إذ يحرّق نخله 
تأرناكميوماًبتحريقأرقم 
كأن نخيلالشصط غب حريقه 
متاق بسو تيك هشه اة 
رر هنا قر 
يوم حجر بماأزلإليكم 
إذ تذكي ل حافتيه الضراما 
وبعده: 
كو الح رة تمت اد 
سس ويومأماينجلي إظلاما 
إذ أتتكم شيبان 2 شارق الصب 
E CEE CRE 3‏ 
ويرى محقق الديوان: 
«العين: عين التمر» 2 
أي: غربي الكوفة. بينما الاتفاق على أن ( العين) هي (عين محلم ). وفيها 


(1) الأعشى. ديوان الأعشى. ص ص48 2 - 249. 
(2) المصدر نفسهء ص127. 
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8 .0( 
يقول: 


نحن الفوارس يوم العين ضاحية 
جنبي فطيمة لا ميل ولا ُزل 
وواضح أن (فطيمة): اسم مكان: يقول البكري: 
«فطيمة: موضع ے ديار بكر».© 
فكيف يجتمع هذا التفسيرء وديار بكر التي يعنيها البكري 4 الجزيرة 
الفراتيةء شمالي العراق؟ يقول ياقوت: 
«قطيمة: اسم موضع بالبحرينء كانت به وقعة بين بني شيبان وبني ضبيعة 
وتغلب من ربيعة؛ ظفر فيها بنو تغلب على بني شيبان». ”7 
معنت مال و ايسا واقما ا رجيفة ار اه وله 
تقع قط حرب بين تغلب وشيبان: عدوها اللدود؛ 4 شرق الجزيرة العربية. 
وإنما كانت وقائعهم الأولى 4 وسطهاء مما يشكل أعلى وادي (الجرير)ء 
بوسط نجدء نقطة ارتكازها. والأعشى لا يشير إلى تغلب 4# شعره» وإنما 
يشير إلى شيبان. وهناك ملاحظة مهمة تتعلق بالعلاقة بين الطرفينء وهي 
أن كلتا القبيلتين لم تكونا تسكنان البحرين القديمة: وإنما كانتا ترتادانها 
للامتيار. وهذا واضح من قول الأعشى السابق: 
كنع تالس عرد تسف اق 
س ویوماما ينجلي إظلاما 
إذ أتتكم شيبان 2 شارق الصب 
یکبش شرع :قن ددا 


(1) المصدر نفسه. ص247. 


(2) البكري» معجم ما استعجم» (محلم). 
(3) ياقوت معجم البلدان. (فطيمة). (العين). وانظرء (عين التمر)؛ (عين محلم). 
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أما قول محقق الديوان: 
«فطيمة من بني سعد بن قيس كانت عند رجل من بني سيار من بني شيبان؛ 
وله امرأة غيرها من قومه»ء فتعايرتاء فعمدت السياريةء فحلقت ذؤابة 
فطيمةء فاهتاجت الحرب." 
فی لو كا نهدا صا ااال خد ف ادن کے فن هجر 
وليس بعيداً عنها. وبهذا تكون (العين): هي عين (محلّم) (عين أم سبعة). 
ويدل قول الأعشى على تلك الحادثةء حادثة الامتيار من البحرين: 
فإن تمنعوا مناالمشقروالصفا 
فأنا وجدنا الخط جما نخيلها 
وذلك 4 اصطدام بين الحيينء وهما يمتاران فقط من البحرين» وهوما 
يشير إلى حرب وقعت بينهما 4 جهات (محلم) .2 زمن سابق» فبكر التي 
كانت تمتار من الأحساءء تحؤلت إلى الامتيار من القطيف (الخط). 
ونقل الجاسر عن الأغاني: ب4 تعليق على قول الأعشى: «منعنا بني شيبان 
شرب محلم»» تأكيد ذلك: 
«حذرهم أن تلقى شيبان مثلما لقوا يوم العين: عين محلم» بهجر».! 
ومن ثم» فإن قول أعشى بني عوف بن همام بن مرة الشيباني: 
قد سر قومي على ما كان من حدث 
بالعين أني لأخلاق العلا سامي” 
هو هذه العين ذاتها. 


(1) الأعشىء ديوان الأعشىء. حاشية ص177. 
(2) المصدر نفسه. 
)3( 
)4( 


اننا 


الجاسر. المنطقة الشرقية, ج4. ص1582. 
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الحارث بن حلزة. ديوان الحارث بن حلزةء تحقيق عمر فاروق الطباع ( بيروت: دار القلم؛ 
4ه /1994م) ص71. وانظرء الآمدىء المؤتلف والمختلف. ص11. 


و(عين محلم)؛ (العين)ء هي التي جاءت ب4 قول الممزق العبدي: 


قبن يلخ التممات أن اسكسةا 
على العين تعتاد الصفاويمزرق" 
وقال لبيد: 
بيخ الصا وخليح المي ساكنة 
غلب سواجد كم مدهل بها افخ 2 
الصفا و(العيس) من سديرهاك 
وقال امرؤ القيس: 
أطافت به جيلان عند قطاعه 
وقال ابن دريد: 
«يعني عين هجر». 0 
أي: عين (محلم) (عين آم سبعة) ء ولكن الآزهري رواه: 


وردد فيه الطرف حتى تحيراة 


(1) المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» المفضليّات. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون 


( القاهرة: دار المعارف. ط5. 1383ه/1964م) ص421. يمرق: يغني. 


(2) البكريء معجم ما استعجم» (محلم). 

(3) ابن منظور؛ اللسان؛ الزبيدي» التاج» (سهر) وفيهما ( العيس) ؛ وصوابها (العين) . 

(4) آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» جمهرة اللغة (بغداد: مكتبة المثنى؛ د - ت) ج3: ص227. 
(5) الأزهريء التهذيب. ج11. ص191: وانظرء (عينين) . 
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ومعلومة قيّمَة جداً تفيدنا بها هذه الإشارات الشعريةء وهي أن تلك الحروب 
بين القبائل كانت تقع خارج الأسوار المحصنة بهجر التي تقيم فيها الحامية 
الفارسيةء ويتولى قيادتها القائد الفارسي (المرزبان) ء والتي لم تتعرض 
لتلك الصراعات القبلية بين البدوء تاركينهم وشأنهم يقتتلون فيما بينهم. 
وكاثث عبد القيمس تتمرطن كثيرا لفزوات البدو؛ ولكن كل ذلك بعيد عن 
الاصطدام بالفرس؛ لأنه لا يعنيهم: مثلما سنرى من قول عمر بن الطفيل: 
إن تسسألي الخيل عنا 2 مواقفها 
يومالمشقر والأبطال طط زهج 

والحادكة المثيزة التي استكفيها القرمن بالبدؤهنا هي حادكة زيوم المشقر) 
التي سنأتي على ذكرها. 

ومرة أخرى. فهذا يؤكد أن المقصود ب(عينين) . هو (عين محلم)ء كما 
لحظنا من مطاردة عبد القيس تميماء بعد أن كادوا يبتعدون عنها. 


المشقر (المبوّز) 

يحدد الجاسر (المشقر) على أنه: 

«بقرب مدينة الأحساء... بقرب عين الجوهريةء ب4 قرية البطالية." 
وهذا التحديد لا يتّفق مع الصورة المنقولة عن (المشقر)ء كما لا يتفق قرينه 
(الصفا)» فإذا كانت (عين محلم ) هي العين الحارٌة؛ فإن الموقع المناسب 
ل(المشقر) هو: المبرز. شمال الهفوف. وي المبرز قلعة صاهود. 

فهنا قلعةء ذلك الحصن المشهور.* وقد تحول نطق الاسم إلى المبرزء بعد 
نالفل نطق (النقراء وكين أن القلعة ايك على يعايا کن که 


(1) الجاسر, المنطقة الشرقية, ج4. ص1631. 
(2) انظرء ياقوت. معجم البلدان؛ (أسبذ). 
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والغريب أن البكري ضبطه 2 موضع آخر بكسر القاف المشددة."' بينما 
حافظ على الفتح هنا.2 
علاقة عبدالقيس ب(المشقر) 
يثبت يزيد بن مفرغ أن ( المشقر) لعبد القيس» فيقول: 
تركت قريشا أن أجاور فيهم 
وجاورتٌ عبدَالقيس آهل المشقراة 
كما يثبته قول عمرو بن أسوى الليثي؛ من عبد القيس: 
شحطنا إياداً عن (وقاع) فقلصت 
ونكرا تقفتا عن حياظن الشكرة 
أما ما يتسب إلى بعض آل سعد بن ملك يكرب» فهو على الأقل يثبت وجود 
(الأزد) قديما بهذه المنطقةء يقول: 
وأزد لها البحران والسيف كله 


وارضن عمان يعد ارضن المشقر 


(5) “البكري مع ما انتعحم: (افحلة ). 

(2) المصدر نفسه:. (المشقر). 

(3) يزيد بن مفرغ الحميري» ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق: عبد القدوس أبوصالح ( بيروت: مط 
الرسالة. ط2. 1402ه/1982م) ص135. 

(4) 'البكري:معجم ما اسشجم: ج1 ض81 

(5) الهمداني. صفة جزيرة العرب» ص369. 
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علاقة (المشقر) ب(الصفا) و(محلم) 
وقد أكخروا من ذكر (التشكر) :رهاط و[ انصفا) يرا و ملم ): 
كما 2 قول الأعشى: 
فإن تمنعوا مناالمشقروالصفا 
فإنا وجدنا الخط جِمَّأً نخيلها" 
وے قول امرئّ القيس: 
أو المكرعات من نخيل ابن يا من 
دوين الصفا اللائي يلين المشقّرا 
وقال طرفة: 
وتلبس قوما بالمشقّر والصفا 
فا شوم کیل ولا تغضي" 
وقال حميد بن ثور: 
لقدغادرالموت قبل الصفا 
وبع اشقن قدزا اجليلة 8 
وقال أعشى همدان: 
وإمانزلنابالمثكقروالصفا 
وساق الأعاريب الرّكاب فأبعدوا" 
(1) الأعشىء ديوان الأعشى. ص177. 
(2) ابن حجرء ديوان امرئ القيس. ص57. 
(3 ياقوت. معجم البلدانء (أسبذ). 
(4) أبوبكر» محمد. وأبوعتمان. سعيد. الخالديان. الأشباه والنظائرء تحقيق: السيد محمد يوسف 


(القاهرة: مط لجنة التأليف والترجمة والنشر 1965م) ج2 ص343. 
(5) أبوالفرج الأصفهاني. الأغانيء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ( بيروت: دار الثقافة. ط3: 1381ه/ 
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وقال جرير: 
عليكم بالنخيل فأصلحوها 
وذوروة: جالفكين فاص 
وقال أبو النجم العجلي» وهنا تصحيف.» فهو (السيف)ء وليس ( السند): 
وكؤلوا عت الصفا الشفرا 
وفيظوا ]اندو بحت فر 
ومع ارتباط (المششّر) ب( الصفا) ؛ فقد ذكروا معه أيضاً (محلم) قال 
حناك ابن سَنة العبسي: 
وهن أيحام امكبقر والصيفا 
ومحلم يبكي على قتلانا" 
رمزية (المشقّر) 
وقال رجل من كندة: 
فأرى المشقّر كان يحرس بابه 
ألف وألف من يرّمه يفلق 
قال الفرزدق: 


2م) ج9؛ ص155. 

(1) جريرء ديوان جريرء ج2 ص1019. 

(2) محمد مرتضى الزبيديء التاج (الكويت: مط الحكومة. 1384ه/1974م) (قطر) (وهو ليس 2 
ديوانه) . 

(3) أبوالقاسم, الحسن بن بشر الآمديء المؤتلف والمختلف. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: مط 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1381ه/1961م) ص117. 

(4) أبوعبادة. الوليد بن عبيد البحتري. حماسة البحتري» تحقيق: لويس شيخو ( بيروت: دار الكتاب 
العربي: ط2: 1387ه/1967م). صص82. وانظر ما ينسب لتبّع. أخبار عبيد: ضمن گتاب» وهب بن 
منبه» التيجان (الهند- حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية. ط1. 1347ه) ص ص459. 462. 
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وى قرو انز من روسل عات 
إلى أهل جو أو تجروا المشقرا" 
كما قال: 
لعَمرَك لا يرق ىالكليبيّ منزلا 
برَّهط كليب أو يحل المشقَّرا© 
وقال مالك بن نويرة: 
أبى أن يريمالدهر وسط بيوتكم 
كما لا يريم الأسيدى المشقراك 
وقال يزيد بن مفرغ: 
فين اكشنقرواليمااف ةة 
وذكره شريح بن هانيٌ الحارثي» فقال: 
وونا جميراوات و هقر 
5 بذ ل (المشة ( 
ذكر أبوالخير قول قيس بن عاصم» 4 أبجر العجلي» عن مخطوطة كتاب 
الردة: 


الفرزدق» ديوان الفرزدق» ج1. ص234. 

المصدر نفسه» ص487. 

ياقوت. معجم البلدان» (أسبذ). 

المبرد. ج1 الكامل. ص373. وما 4 ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري» ديوان يزيد بن مفرّغ الحميريء 
ص214: (هامة تدعو الصدى) » لا يستقيم مع التركيب. 

(5) أبوعثمان. عمرو بن بحر الجاحظ. العثمانية (القاهرة: دار الكتاب العربي. 1374ه 1955م ) ص1258. 


107 


يقود إلى الإسسلام بالجهل جحفلاً 
لينهبّأموالالصفاوارالمشعّر) 
وعلق عليه: 


الزكاة».0“ 


وهذا تصحيف. فالشاعر قال هذا 2 حروب الردة 2 بلاد البحرين هناء 
ولم يقصد ما قصده أبو الخيرء وإنما يقصد (الصفا) بِهَجَرء وكذلك 
(المشقر) فيه. 
علاقة يوم (الصفقة) ب(المشقر) 
قال عامر بن الطفيل: 
إن تسسألي الخيل عنا 2 مواقفها 
يومالمشقر والأبطال ذ زح 
وهذا غزو ضد عبد القيس. آهل ( المشقر) ء ولا علاقة له ب(يوم المشقر) بين 
تميم وفارسء يقول عامر: 
وهبدالقيسن بالمرراء لاقت 
تباجا مل ما لقت فسود 


رقيقالحد زينهغمود 


(1) محمود بن عبداللّه أبوالخير. (شعر حروب الردة بين التاريخ والفن): الدارة» من15,ع2 (المحرم- 
ربيع الأولء 1410ه/ أغسطس - أكتوبر 1989م) ص146. 
(2) ابن الطفيلء؛ ديوان عامر بن الطفيل» ص37. 
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إلى أن يقول: 
وأردفنانسسياءهم وجتنا 
وقد دّميّتمنالخمش الخدوولا 
على أن قول عامر بن الطفيل: 
أردتٌ لكي 1 يعلم الله أنني 
صبرت وأخشى مثل يوم المشقر* 
على سبيل التمثيل» لا على أن بني عامر اشتركت 4 هذا اليوم قط» وكما 
وقال حميد بن ثور: 
لقدغائدرالموتٌ قبلالصّفا 
وبعد المشمقّر قدراً جلياة ةا 
الخلط بين الأسماء 


المشقر بالحجاز 

٤ 2 . 1‏ 
ومع ذلك الإجماع على كون ( المشقر) . هو المبرزء بالاحساء (هجر).؛ فإن 
تلك الأشعار هي التي تنطبق عليه فقط. أما ما عداهاء فلا يتوافق إطلاقا 
مع كونه. حتى على ما رآه الجاسر: 


(1) المصدر نفسه. ص ص49 - 51. 

(2) أبوالعباس. المفضل بن محمد الضبي. المفضليات: تحقيق: كارلوس يعقوب لايل؛ (بيروت: مط الآباء 
اليسوعيين. 1920م) ص708. 

(3) الخالديانء الأشباه والنظائر. ج2 ص343. 
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بقاهعريوالأسابي قري هيى اتور د فة افا 
فهذه قرية زراعية متواضعة كثيرا ٠‏ قريبة منها (عين الجوهرية) ؛ عين ماء 
اا بوليسية را متساقطا من سفوح شاهقة. أوحتى عالية نسبياً. 
وهي كذلك» بعيدة عن الآكام التي تحفٌ بقرية (العيون) ؛ والتي تأتي غربيا 
ما و هذه الجبيللاك هي عبارو عن أكام اسه جا 
وليس هذا فقطء ذلك أن قول عبيد بن عبد العزى السلامي: 
ومرتجزبجون كأن ربابه 
إذا الريح زجّته هضاب المشقر 
يَحْطَالوُعولَ العُصم من كل شاهق 
ويقذف بالثيران 4# الْمتَكَيِّرا 
وهنالدينا (هضاب) ٠‏ أي: : سلسلة جبلية. ضخمة» مرتفعة» ممتدةء تفوق 
تصوّرها جبلا محدود المكان» كذلك المطل على (خيف منی) :ولا تحتملها حتى 
أرض (البطالية). أو (المبرز)؛ بل أرض الأحساء كلهاء كما أنها لا تتناسب مع 
کونها موضع كر العو ال الناس» حسبما يقهم من قول أبي ذؤيب. 
وعبيد بن عبدالعزى السلاماني. الزهراني» يصف مجيء سحاب 
والسحاب القادم على سراة غامد وزهران -وهي سراة مرتفعة- يأتي من 
الغرب» أي: الجبال الشاهقة المطلة على بلاد غامد وزهران من الغرب» 
فهذه هي التي يمكن أن ينطبق عليها قوله. 
وبالعاني كيده اتال انی ينبحي أن كوخ کر السدراة )خوباء عي التي 
تتوافق مع قول الأعرابي» من بكر بن وائل: 
EET‏ ححيت ف I EEE‏ 
هضب تقصر دونه العصم© 
(1) يحيى الجبوري. قصائد جاهلية نادرة (بيروت: مط الرسالة. ط1 1402ه/1982م) ص129. 
(2) ياقوت معجم البلدانء (الأغدرة). 
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ذلك» أنه يستحيل أن يكون هناك جبل 2 (البطالية) أو (المبرذ)ء بالأحساءء 
أو 2 الأحساء كلها: 

هضب تقصردوتهالعصم 
وعلاوة على هذاء فإن ( الوعول العصم): ليست من حيوانات المنطقة 
الشرقية 2 كل أرجائهاء ثم إن الطبيعة الطبوغرافية لا تتناسب مع وجود 
(هضب) هناك» وكذلك (الثيران): وإن لم يعن به البقر الوحشي؛ لأن 
البق و الف سكا ارال إننا يمت كيواتات وة ميا 
وهذا يدفعنا إلى التفكير ب مصدر هذا التصورء إذ يتّضح أن مصدره 
فو( عضا ا)2 را2 غر ١‏ وأن (المشقّر) :اسم (حصن) أو 
(قصر). آي: بفاميتضور النابس أنه كان ماما على هذه اللجبال: وريها 
نسبوه إلى خوارق طبيعية: فكان الاسم يتناقل» حتى أصبح ذلك البناءء 
الفريد يوما ما # الأحساء؛ رمزا للمنعة والعظمة. 
على أن هذا يدعونا إلى التساؤل عن توجيه الموضع نحو (هجر) (الأحساء)ء 
المنطقة الزراعية المتواضعةء فما الذي يدفعنا إلى هذاء والطبيعة 
الطبوغرافية لها غيرٌ مناسبة لإقامة مثل ذلك البناء. فمثلاء حين يقول 
الحارث بن خالد المخزومي: 

أمن طلل بالجزع من مكة (السّدر) 

عفا بين أكناف (المشقّر) ف(الحضر)" 

وأغلب الظن أن تحريفا شديدا دخل البيت: ظفله (المعرّف): وريما شمل 


(1) الحارث بن خالد المخزومي. شعر الحارث بن خالد المخزومي» تحقيق: یحی الجبوري (النجف: مط 
النعمان: 1392ه/1972م) ص84. 
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التعريت أيضاً [الحشن) وكذلك: (الشن) :ولا يمكن آبدا أنمكون هذا 
هو: (المشقر): 2 قرية (البطالية) ‏ بالأحساء أو حتى (المبرز). بل يجب أن 
يكون بے مكة فكل أطلال المخزومي فيهاء فمن ذلك قوله: 
هل تعرف الدار أضحت آيها عُجُما 
كالرّق أجرى عليها حاذق قلما" 
وقوله شا 
يا دار أقفر رسمها 
بسين الحخصبي والعسجنسون0 
وهنا نعود إلى ما ورد قول أبي ذؤيب: 
حتى كأني والحوادث مروة 
بصفاال مث لرق كل يوم تقطع 
الذي وردت فيه رواية أخرى هي: ( المشقّر) ؛ ا 
الذي يرد 2 قول المخزومي؛ إلا أنه ليس جائزا #خول الخرومي: وان ین 
يوثق رواية (المشقر) 4 قول أبي ذؤيب؛ لأنه يقول: «أكناف المشقَّر» فهذا 
جبل ضخم. له (أكناف). وموضعه واضح أنه 2 مكة؛ و2 (منى) ؛ حيث 
(مسجد الخيف)؛ فقد قالوا: 1 
«المشرق: المصلى؛ ومسجد الخيف: هو المشرق» .8 
وهذا ينطبق على قول المخزوميء ولا ينطبق على قول أبي ذؤيب: إلا أنه 
(1) المصدر نفسه. ص129. 
(2) المصدر نفسه. ص144. 


(3) أبوسعيد. الحسن بن الحسين السكري» شرح أشعار الهذليينء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: 
مط المدني. 1384ه/1965م) ج1: ص9. 
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ليس: 
«المشرق: المصلى؛ ومسجد الخيف: هوالمشرق». 


المشقر بالعراق 
قال المخبل: 
حرق لعب كارت خا ارا 
كما خيرٌ بيت العراقالمشقّر 
وواضح من قولهء أن الموضع بالعراق: وهذا هو الذي قال عنه البكري: 
اا و تز روتس اا ر منارية بين الضاوة كن ا الك 
الكندي».'" 
وليس كما يراه العبودي بالأحساءء وأنه الذي بناه معاوية بن الحارث.2 
ونتيجة لهذاء تخلط الكتابات القديمة والحديثة 2 نسبة كندة إلى الأحساء 
(هجر).ء ولم يكونوا هناك قط. 
و2 هذا يقول الشماخ: 
وأعرض من خفان جم يَزينه 
شماريخ باها بانياهالمشقرا ® 
كندة وعلاقتها ب(المشقر): بالأحساء 
رأينا توا كيف فهم العبودي من ذكر (المشقر) أنه بالأحساء ‏ قول المخبلء 
على الرغم من قوله: ( 2# العراق المشقر). ونجد جواد عليء يذكر أن امرأ 
(1) البكري» معجم ما استعجم. (المشقر). 
(2) محمد بن ناصر العبودي» بلاد القصيم (الرياض: دار اليمامة. 1399ه) ج4: ص1409. 


)3( الشماخ بن ضرر الذبيانيء ديوان الشماخ. تحقيق: صلاح الدين الهادي (القاهرة: دار المعارف. 
1968م( ص377 . 
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القيس: 
«ولد ببلاد بني أسد.ء وأنه كان ينزل بالمشقر» وهو موضع ذكر ب4 شعره».!" 
ها ذهو اموق امن ضا على ال فيب الا يفي أنه 
زاره» أو شاهده» وإنما هذا جزء من الثقافة الأدبية. وامرؤ القيس لم ينزل 
(المشقر) (بهجر-المبرز) ؛ ولم يأت أصلاً إلى هذه المنطقة حتى ينزل بها. 
وحتى الأخبار عن ابن الجون الكندي ب الأحساءء أخبا رلا سند لها من 
وقائع التاريخ بعاتاء يقول اموق القيس: 
أبعد أبي 2 حصن دة سيدا 
يسود جموعاً من (جيوش) وبريرا 
ويغزوبأعراباليمانين كلهم 
نه مره حتى يكل التتقفراة 
ذا كو لا شق موسطياف الفاريخ أجدا5[اللششر)#خضن هجر 
كان 4 عصر دولة كندة» # يد الفرسس. لا يتنازلون عنه. وإذا فهمنا قوله 
السابق: 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن 
دوين الصفااللائي يلين المشقرا 
على أنه 2 (المشقر) بالأحساء حقيقة: فلا ينبغي أن نعمّم ذلك على قوله 
حكاية عن مال أبيه؛ فتلك صورة اعتيادية 4 وصف الظعائن:؛ أما هذه 
فواقع؛ والواقع التاريخي يشير إلى (المشقر) بالعراق» فلذلك قال: «إن 
(1) جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب ( بيروت: دار العلم للملايين؛ ط1. 1968م) ج3: ص361. وانظر. 


الأصفهانيء الأغاني. ج9. ص79. 
3000 5 353 و 8 3 5 
(2) ابن حجرء ديوان امرئ القيس» ص269. (جيوش): مصحفة. صوابها ( حبوش).؛ أي: الأحباش. 
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صدقا وإن كذبا». فهذا امرؤ القيس نفسه يذكر العراق؛ ولا يذكر (هجر)ء 
يقول: 

أبعدالحارث الملك ايبن عمرو 

له ملك العراق إلى عمان') 

الف آ لى من أطلاكة الحا فا :واا اة هة امرية التي 
وكندة عامة- من التعلق يمثل ما أورده البكري: 
المشقّر: مدينة هجرء ويتى المشقر معاؤية ين الحارت ين مغاوية: الملك 
الكندي» وكانت منازلهم ضرية:؛ فانتقل أبوه الحارث... ثم بنى ابنه المشقرء 
قال امرؤ القيس: 

أو المكرعات من نخيل ابن يامن 
فخلط البكري تلك النتيجة التاريخية الخاطئة: اعتمادا على هذا البيت 
الوصفيء والذي لا علاقة له بكندة. 


لبتي 


هجر 

هذه هي (هجر): الأحساء- # المنطقة الشرقية: بالمملكة العربية السعودية, 
فهي معلومة معروفة. 

ذكر (هجر) بشكل عام 

قال أحدهم: 


(1) ابن حجرء ديوان امرئ القيس. ص143. 
(2) البکري» معجم ما است عجم» (المشقر). 
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على العيارات هدذاجون قد بلغت 
نجران أو حَُدّثت سؤاتهم هجر 
وقال جندل بن المثني الطهوي: 
ومثلهم من بصرة ومن هجر" 
وقال العجاج: 
اذا حسميو أن الاد والطشي 
إيضاع بين الخضرمات وهَجَّرَة 
وقال عكاشة بن أبي مسعدة السعدي: 
شه ورات وال از انه سجر 
جاءت من الخط وجاءت بي هجر 
وقال الفرزدق: 


الواقديء كتاب الردّة. ص158. 

الزبيديء التاج» (هجر). 

الأخطل» شعر الأخطل» ج1. ص209. 
ياقوت معجم البلدان؛ (المنكدر). 
البكري» معجم ما استعجم» (الخضرمة). 
الزبيديء التاج؛ (جحر). 
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ساروا على الريح أو طاروا بأجنحة 
ساروا ثلاثاً إلى البّحَار من هَجَرا' 
وقال أبونواس 
أخضلرّ ‏ طمام العكرك 
وقالت» (خضرمة): الزرقاء بنت زهير؛ كاهنة بني تيم اللات بن أسد بن 
وبرة بن تغلب بن حلوان: 
لا تتعري هجراً مقام غريبة 
لن تعدمي من ظاعنين تهام" 
وهذه من الأخبار غير الموثوقة: إذ إن ( تغلب بن حلوان) -وهو غير تغلب 
بنت وائل؛ أخت بكر- قبيلة قديمة جدّاً. وهي من قضاعة. وتحرك قضاعة 
كان نحو غرب الجزيرة العربية وبلاد الشام! 


البناء والعمارة بهجر 

يتبين من الإشارات إلى البناء والعمران ب(هجر) أن الوضع العمراني كان 
متقدّما جذدًا فيهاء وأن أبنيتها كانت ذات أحجام كبيرة؛ حتى إنهم ركزوا 
على القصور (عقر)ء (مجدل). .. وحرصوا على التفنن ب2 هندستها «على 
مثال»» وعلى تحديد نوع مواد البناء المستعملة فيها؛ بل تدل الإشارة إلى أن 
العمزان كان ها سيق | مروا «بذوات طبخ أطيمة لا تخمد» وأمر آخر 
ذوقيمة ب التركيبة السكانية ل(هجر) ؛ وهو أن المستوى الحضاري كان 
(1) الفرزدقء ديوان الفرزدق. ص386. 2 الحاشية: (البخّار: بئر بظاهر البصرة) . 

)2( أبونواس. الحسن بن هانيّ؛ ديوان أبي نواس» تحقيق: إيليا حاوي ( بيروت: دار الكتاب اللبنانيء 1987م) 


ج1 ص314. 
(3) البكري» معجم ما استعجم» ج1: ص22. 
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زاقياء لاينظن للدهن غر ةد وة سواء غمرانياء أوؤراعياء ولايانف من 
ممارستهاء هو الشائع عند نظرائهم البدو. يقول الطرماح: 
حرج كمجدل هاجري لزه 
ّ بذوات طبخ أطيمة لا تَحمّدا" 
ويقول لبيد: 
كمقر الهاجري إذا ابتناه 
بأقشباه خحذين على مثال" 


الحالة الاقتصادي ل (هجر) 
لاشك أن شهرة (هجر) بتصدير التمور الفاخرة؛ والقابلة للتخزين: والتي 
كانت تسكن اليكي الاقتصادئ لهذا انبل بسي يق الوهاء والرقافية 
ويستقطب إليه التجمع السكانيء لما يحظى به من مياه جوفية متدفق 
عميقة: جارية؛ كان هو موضع التركيز واللافت للأنظار؛ يقول أحدهم: 
حبسمعسلنبينرملة وقف 
وبين نخل هجرال ملتف” 
وذكرها ابن الدمينةء فقال: 
WEE‏ الو يسناقى سذاوكهنا 
محلم حيث أدت خَرْجّها هجر" 


(1) الطرماح بن حكيم» ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسن (دمشق: دار الشروق العربي» ط2ء 
4ه/1994م) ص112. 

)2( ابن ربيعة. شرح ديوان لبيد. ص76. 

(3) أبوعليء إسماعيل بن القاسم القالي. الأمالي (القاهرة: مط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1957م) 
ج2: ص100 . 

(4): .عكدالله ان الدفيتة:ديوان ابن الدميثة: تحفيق: أحمد راتب النفاخ (القاهرة: مط المدني. 1379ه) 


ص67. 
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وقال ذو الرمة: 
كان أضعان مَيٍّ إذ رُفعن لنا 
بواسق النخل من يبرين أو هجرا" 
ولقد أكثر الفرزدق من ذكر (هجر)؛ لأنها قريبة من ديار قومه: ولأهميتها 
بالنسبة للامتيار من أسواقهاء فقال: 
وأقربالريف منهم سير منجذب 
بالقوم سبع ليال ريفهم هجر" 


وقال: 
إن تمنع التمر من رازان مائرنا 
فسنت فافع جل الخ من هجراة 
وقال كذلك: 


وقد كان 2 الدنياممراد لعقيه 
ول هجر تمر ثقال جّلائله" 
وقال القطاميء وهو بعيد عن (هجر) . من آهل الجزيرة الفراتية: وإنما 
ينقل ما يترد عن شهرة تمور (هجر): 
ولا التمرالمكَمَم حول حمص 
إذا ما حان من هجر الجزارا" 


) ذو الرمة؛ ديوان ذي الرمة؛ ج2. ص1155. 

) الفرزدقء ديوان الفرزدق» ج1. ص222. 

) المصدر نفسه. ص284. 

) المصدر نفسه؛ ج2. ص665. 

) عمير بن شييم القطاميء ديوان القطامي. تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ( بيرت: دار 
الثقافة. ط1. 1960م) ص147. 
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وقال ابن مقبل: 
كم ار فاا تا جع فة 


مثل المخاريف من جيلان أو هجر" 


النسبة إلى هجر وعلافتها بالحالة الاقتصادية والعمرانية 
على أن شرا ر اجك تة الى إلى (هجو)ء آما القسية إلى هجو 
فجاءت # مثل قول أحدهم: 
بسرت ئداه لم تسرب وحوشه 
بِغَرْب كجذع الهاجري المشذب© 
وقال غيره: 
ورب غارة أوضسعن فيها 
كسّحالهاجري جريم تمر 
وقال الحطيئة: 
رشاش كغربّي هاجري كلاهما 
له داجن بالكرتين عليف" 
وقال عوف. من بني الهجيم: 
فأيرزطاهينالههجرية 
وَل كيلها بالقتقل المتراغب6 


1) تميم بن أبي بن مقبل» ديوان ابن مقبلء تحقيق: عزة حسن (دمشق: مط مديرية إحياء التراث. 
11ه/1962م) ص92. 

2 ابن منظور. اللسان؛ (بسر). وهو لبيد. شرح ديوان لبيد. ص12. 

3 الزبيديء التاج» (هجر). 

4) جرول بن أومس؛ الحطيئة: ديوان الحطيئة. تحقيق: نعمان أمين طه ( القاهرة: مط مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. ط1 1378ه/1958م) ص253. 

5) آبوالعلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي. الفصوصء تحقيق: عبد الوهاب التازي سعود (المغرب: 
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وقال العجير: 
كمتا وشقراً ووزاداً شزيا 
مثلّ ججريم الهجري المتسق" 
وقال الفرزدق: 
أتتهم بعير لم تكن هجرية 
ولا حنطة الشأم المزنت حَميرها© 
وقال كذلك: 
ولولا رجائي فضل كفيك لم تَعُد 
إلى هجر أنضاإنا لرَججوعة 
وقال لبيد: 
تشلة لح حصا 
كما شكةق الهاجري ادبا 
وسبق أن رأينا الطرماح ينسب العمارة إلى (هجر)ء # قوله: 
حرج كمجدل هاجري تزه 
۰ بذوات طبخ أطيمة لا تَحْمّد 
وجاءت تثنية (هجر) © قول الفرزدق: 


مط فضالة 1423ه/1993م) ج5: ص226. 


هجرية: أي نوع من التمر. القنقل: مكيال ضخم. المتراغب: الواسع 
)1( ابو محمد » عبداللّه بن مسلم بن قتيبة المعاني الكبير (حيدر أباد: AA ea‏ 
8ه/1949م) ج1› ص53. 
(2) الفرزدق» ديوان الفرزدق؛ ج2. ص459. 
)3( المصدر نفسه»ء ج2 ص493. 
(4) ياقوت معجم البلدان: (حواء). 
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وقد أغلقت من هَجَرَين بابا" 


مرداء هجر 
جاء 4 اللسان: 
«مرداء هجر: رملة دونهاء لا تنبت شيئا».© 
وقال الجاسر: 
«مرداة هجر: بقرت :مايقة محر لسن معرؤفا الآن... شرقى واحة 
الأحساء».© 
وقوله: «بقرب مدينة هجر» مقبول» أما أنها شرقهاء فالصور الشعرية تجعل 
الموقع جنوب غرب واحة الأحساء. يتبيّن هذا من قول عامر بن الطفيل الذي 
كان يقدم من غرب اليمامة: 

وبالمردات قدلاقين مُنماً 

ومن أهل اليمامة ما بغينا" 

ومن قول الراجز: 

هلا سألتم يوم مرداء هجر 

إذ قايلت بكر وإذ فزت مضراة 

فبكر وتميم تصطرعان غرب الأحساءء وليس شرقها. 
) الفرزدقء ديوان الفرزدق» ج1: ص92. 
) ابن منظورء اللسانء (مرد). 
) الجاسرء المنطقة الشرقية. ج4. ص1600. 
( 
( 


ياقوت معجم البلدان»ء (المردات). 
ابن منظورء اللسانء (ردي). وانظرء (مرد). 
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ومن ثم يأتي قول الراعي: 
ومن بالمرادي من فصيح وأعجم 
على أن «المرادي: جمع مرداء هجر». !ا 
وليف يرن قول السبيد: 
«ملن: جيل يقع إلى الغرب من الأحساي.© 
ليس دقيقاء فاللسان ذكر أنها (رملة)؛ وهو ما يؤيده قول عامر بن الطفيل 
السابق من كون «مرداء هجر»: جنلوب غرب الأحساء. 
الوضع السياسي درهجر) 
رأينا الفرزدق قبل قليل يقول: 
ولو أني بصصين استان أهلي 
وقدأغلقتمنهْجَرَين بابا 
أي: أن (هجر) المدينة كانت محصنة بأسوار منيعة؛ ولها آبواب» وبالتأكيد 
هناك حَرّاسء ولاشك أن الحامية الفارسية كانت تقيم بداخلها. 
وقال طرفة: 
أعطاك أهل الطود عن عرض 


سيق صصحار كلها وهجر 


(1) المصدر نفسه. 

(2) العبيد» الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية. ج2. ص292. 

(3) طرقة بن العبد؛ ديوان طرفةء تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال ( دمشق: مط مجمع اللغة العربيةء 
5ه/1975م) ص163. 
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وهويشير إلى عمرو بن هند. ملك الحيرة» وبالطبعء فليس لعمرو سلطة 
على ما بداخل أسوار (هجر)ء إذ هي خاضعة مباشرة للنفوذ الفارسي» 
غير أن الفرس تركوا مسؤولية السيطرة على القبائل البدوية النازلة فيما 
حول (هجر) للمناذرة. وقال الفرزدق» وهو بذلك يشير إلى ما حدث 2 
الإسلام من حروب: 

منهن أيام صسددق غرفن بها 


أيام فارسن والأيام من هَجّرا0 


فقوا من ساز من هجر إليهم 
بتحس النجم والشسرالحهاقة 


الطريق من هجر (الأحساء) إلى الحيرة 

ليس بين أيدينا شعر يدل على الطرق السالكة بين (هجر) و(عمان)ء ولا 
بين (هجن) واساسل القربي للجؤيرة الغرية على الرغم من وجود هذا 
لش النثر, يقول المثقب العبدي: 

اذ اج سياد كه رة 
إذأنا بينَالخَلُ والأو دة 

ولم تذكر المعاجم الجغرافية, لا تحديد (الخل)ء ولا تحديد (الأوبد)ء وإن 
كان المفترض أن يكونا موضعين 2 تلك الجهة من دياره غرب الأحساءء أي: 


(1) الزبيديء التاج» (هجر). 

(2) الفرزدقء ديوان الفرزدق» ج2. ص590. 

(3) المثقب العبديء ديوان المثقب العبديء تحقيق: حسن كامل الصيرية ( القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية 1391ه/1971م) ص17. 
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أن البدو من عبد القيس» الذين ليسوا بحاضرة» فهم هنا ب2 بادية الأحساء 
الشرقيةء وهم هناك # غربهاء يقول موضّحاً انتشارهم فيما بين ذلك: 
كل يسنو كان ماجللا 
غير يومالحنو ل جنبي قطر 
وهوهنا يتحدّث عن إغارة عمرو بن هند على هذه الجهة من شرق الأحساءء 
فيقول: 
ضريتدوسرفيناضرية 
أخبتت أوتادملك مستقر 
تمع الأمقاب منهنالأخَرة 
يعميث الاب السدى ها هة عن يادية غ دان ( لكين ) :وازن 
عن حاضرتها؛ لأن الحاضرة تحت الحماية الفارسية مباشرة: بينما يقوم 
المناذرة بإخضاع البدوء يقول: 
فأكعم أييَثاكلحنٌ إشك أصبيحتك 
لديك ثكيرٌ كهلها ووليدهات 
أماعن غرب الأحونام قك وة اة تة مته د قصين ند 
النونيةء وهو ما يعني أن موطنه هناك» فيقول: 
فماخرجتمنالودي لحين 


(1) المصدر نفسه. ص ص71 - 76. 
(2) المصدر نفسه. ص ص83 - 116. 


125 


تبصّسرهل ترى ظعنا عجالا 
بجنب الصسشحصحان إلى الوّجين 
مَرّرن على سراف فذات (هجل) 
تااس اني 
وهن كذاك حين قطعن قلجا 
كأن حدوجهن على سفين" 
رق کو شو الات تع ل را باقن ااب اليد على هذا 
النحو التالي: 
وحسب تحديد القدماءء فهذه المواضع كالتالي: 
(ذات) رجل: موضع بالبحرین.* 
الذرانح: موضع بين كاظمة والبحرين... وهذه كلها مواضع من البحرين 
إلا فلجا.© 
شراف: بين واقصة والقرعاء.) 
فلج:واد يفرق بين الحزن والصّمّان. 6 
وإذن» فقد كان فهم الما فا جما عل الصحة: :ذلك أن الفصيز 
وحده يقود إلى أن الرحلة تنطلق من ديار ( المحبوبة) ؛ ومواطن الشاعر 


) الصدنالسايق:صن ص 148-142 

2 البكري» معجم ما استعجم» (ذات) رجل. هذه هي رواية البكري. والمثقب» ديوان المثقب» (ذات هجل) . 
وانظرء الجاسرء شمال المملكة (الرياض: دار اليمامة. ط1. 1397ه/1977م) ج2: ص772. 
3 البكري» معجم ما استعجم., ( الذرانح). و رسم ياقوت» معجم البلدان؛ ( الذرانح)؛ ذكر هنا أيضا 
رسما آخرهو: (الذرايح). 

4) ياقوت. معجم البلدان: (شراف). 

5) المصدر نفسه؛ (فلج). 
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الأولىء وهو الواقع فيما يخص الأطلال ورحلة الظعائن: أما أن تتجه الرحلة 
من ديار الأعداءء (الحيرة) هناء فهذا أمر غير مألوف على الإطلاق: وغير 
واقعي» وهنا نحن أما شاعر من بلاد البحرين:؛ التي كان القدماء حريصين 
جدا على تحديدهاء حتى إن البكري جعل (كاظمة) فاصلة بين البحرين: 
فالبسرين كاي أعنى متها»:وكان البكري دتا دما جل (ضديب) به 
بلاد عبد القيسء بلاد الشاعر. وموطن المحبوبة: 4 شرق الجزيرة العربيةء 
وتحديداً يمكننا أن نقول: بّوادي الأحساء من الغرب» ثم تصعد» فتلتقي 
ب(الذرانح)ء مارا ب(مرتفعات) هي (شراف)ء ومسائل أودية منها (ذات) 
رجل. 

وعلى هذاء فإن بقية المواضع تأتي عندهم بحسب التحديد التالي: 

ضبيب: موضع ببلاد عبد القيس.!" 

تبعد نحو ميل ونصف ميل ب2 الشمال الشرقي من صُبَيّة.© 

صُبَيّة: تبعد 12 ميلاء نحو الشرق من جبل الأبتلة./ 

ال (قرب) 5 

الكبييوهاء ان امار ة السيرية ا 


هناء من (النعيرية) باتجاه (حفر الباطن) (فلج) تمر الظعائن الخارجة 
من الأحساء باتجاه الحيرة.© 


) الجاسر. المنطقة الشرقية؛ ج1 ص418. 
لوجع تقسة: 

4) المرجع نفسهء ص200. 

) العبيدء موسوعة المنطقة الشرقية؛ ج2 ص92. 
) ياقوت. معجم البلدان؛ (صبيب) . 
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يقول ابن بليهد: 
«شراف موضع 4 شرقي نجدء يعني بهذه الرجلة إحدى رجلتي وادي 
الرشا».") 
وهذا غير صحيح» فما الجامع بين (شرقي نجد) و(وادي الرشا)ء وقد 
جمع الشاعر بينهما بالفاء. 
وجاء ‏ ياقوت: 

ت 5 35 52 57 ق 
صَبَيب: بركة على يمين القاصد إلى مكة من واقصةء على ميلين من الجوَيٌ. 
وقد روي: صَبيب - بالفتح والكسر- # قول المثقب العبدي: 


وګ شعر مضرس بن ربعي... (ضبيب) -بالضاد-...: 
بضر خليلي هل ترى من ظعائن 
إذا ملن من قف مَلون رمالا 
عوائدَ يجعلنالصّفةة وأهلها 
تياو اقا تخب قان 
ليُبُصرن أجلاداً من الأرض بعدما 
تَصَّيّفن قَفَا وارتَبّعْن سهالاه 
ثم إن الجاسر يحدد: 
«منهل شراف لا يزال معروفًاء داخل الحدود العراقية ويقع شمال واقصة. 
ومخاورا ایر به دوب ر درب الخايف: يأتي من الشبّرم.. .من 


(1) ابن بليهد. صحيح الأخبار؛ ج1. ص246. 
(2) ياقوت. معجم البلدان: (صبيب) . 
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مناهل الحجَرَة..».٠‏ 

ويقول» وهو هنا متأثر برآي موزل: 

«شراف: قريبة من صبيب. صبيب: منهل يدعى الآن: بئر صَمَيتء يقع 
جنوب الصف بما يقارب 20كم» وشمال الحميمية بنحو ذلك... 4 الشمال 
الغربي من (واقصة) . على مسافة بعيدةء ويمر به طريق يمر بواقصةء ثم 
شراف ويدعى: درب الخايف». 

ويأتي الجاسر ثانيةء ليقول: 

«فلج: يقع شرق تلك المواضع التي... متهشراف:وضبييا والرّجلء وبلذد 
البحرين كلها تقع جنوب فلج وشرقه. وتلك المواضع تقع شماله؛ ولهذاء فهي 
شغرب عاعلنة بيده ع لاد لري 

ثم يقول: 

لتقد موق المتقتوا فاو يل حظوا أن جا ے علؤمه: وضع شرق 

ما ذكر من مواقع؛ وأن بلاد البحرين كلها تقع شرق فلج».) 

ويقول: 

«الظعن... متجهات من الغرب نحو الشرق». ا 

والذي لا شك فيه أن موزل والجاسر اعتمدا على التقارب الصوتي» فظنا 
أن (صميت) هو (ضبيب). وهكذاء وجه الجاسر الرحلة والمواضع تلك 
التوجيهات.. حتى إنه ليقول: 

). 'الجاسرء شمال المملكة: ج2 ض711: وانظر ص774. 

) المرجع نفسه؛ ج2 ص ص773 - 774. 

) الجاسر. المنطقة الشرقية؛ ج2: ص723. 
ْ 


الجاسرء شمال المملكة؛ ج2» ص774. 


المرجع نفسه. ص775. 
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«مفهوم قول المثقب أن الظعن التي وصفها سرن من صبيب» فمررن على 
شراف فذات رجلء ونكبن الذرانح ذات ابن فهن متجهات من الغرب 
نحو الشرق»." 

وكل ما قاله الجاسرء ورآه موزلء لا ينطبق على قول المثقب» وإنما ينطبق 
على قول مضرس فقط. 

حتى إن (ضبيب) # قول المثقب» الذي انطلقت ظعائنه من شرق الأحساء 
تحديداً؛ باتجاه حفر الباطن نحو الكوفة: والتي لا تمرٌ بحال من الأحوال 
بأية جهة من الكويت: لا يكون أبدا هو الموضع المعروف الآن: 

الصبيب: آبار 4 الشمال الشرقيء تقع شمال الصّبية... والصبية: أرض 
أثريةء وفيها بعض الأطلال المدفونة... تيعد الصبية سات 60 كم كرييا 
عن العاية [الكويك )بذ 


عا عاو عاو 


(1) المرجع نفسه. ص775. 
(1)3. انظين حم محمس الستعيدان: الوسوعة الكويثية المختضرة (الكويت: وكالة اللظبوهات:ظ1981:2) 
ج2 ص862. 
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الخاتمة 

يبدو أن السار اندر ی رضت ل لوطتو عار فلاف انعقدت الآراء 
2 الأدبيات القديمة, منذ تسجيلها الأول على غ بالبحرين: 
واحتلظ كك بكري بجر حت برد إلى البتيظاج د كر الحيون ) على 
أنها (عينين)؛ وانحَل هذا الإشكال بالتركيز على واقع كل من ( الجبيل) 
و(هجر) (الأحساء). وإثبات عدم وجود علاقة بتسمية (الجبيل) بها. 
ولم تعد (سماهيج) مشكلة؛ على الرغم من ذهاب المرجعيات كلها إلى 
أنها تلك القرية 4 شمال المحرق» بالبحرين؛ لأن القاعدة التي بَنَيّ عليها 
كانه عاطق ةيقن الد فار لا ب ال مها قا واا اه 
aha SEE E aS aaa om‏ 
حتى رجت (عماية) ب وسط نجد به بل أصبح التاريخ جزءاً منه» أي: 
جعل وجود كندة فيه نتيجة لعدم فهم قول امرئ القيس الذي جاء تمثيلاً. 
وليس تحقيقا. وهكذا هم من ذكر (الشبعان) ج قول عدي بن زيد 
العبادي على أنه جبل (القارة) اوهو لا يعتية أندا . بل إن مسمى الأحساء 
نفسها جا هن منايع مياد 2 الطرف الشركي من [ هجا قا سحب مؤخرا 
على (هجر) ذاتها مثلما كرف تدريجيًاً (البحرين)؛ ذلك الإقليم المتسع 
(اشوق لاود القربية )قار آوال) ول د | افا اة 
بها. 

اذ اق هذا امل | عادد هراد ا دار سو مرا ماد اه 
محافظة الأحساءء كان لابد من كشف حقيقتهاء دون الاستمرار 2 تداولها 
عاك طلاتها: 


بيد 


المصادر والمراجع 
- آل عبدالقادر. محمد بن عبد الله بن عبد المحسن:؛ تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء 2 القديم 
والجديد (الرياض: مط الناشر العربي» 1419ه/ 1999م) . 
- الآمدي» أبو القاسم» الحسن بن بشرء المؤتلف والمختلف» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج (القاهرة: 
مط عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 1381ه/ 1961م). 
- ابن الأثير. عز الدين» أبو الحسن» علي بن أبي الكرم» الكامل 2 التاريخ ( بيروت: دار صادرء 
0ه/ 1965م). 
ب الأزهري. أكون محمد بن لحك تهذيب اللغة. تحقيق:إبراهيم الأبياري (القاهرة: مطابع 
سجل العرب» 1976م) . 
- الأسدي» بشر بن أبي خازم» ديوان بشر بن أبي خازم» تحقيق: عزة حسن (دمشق: دار الثقافة, 
ط2 1392ه/ 1973م) . 
- الإسكندريء نصرء كتاب الأمكنة والمياه والجبالء تحقيق: حمد الجاسر ( الرياض: مركز الملك 
فیصل» ط1ء 1425ه/2004م) . 
- الأعشى: ميمون بن قيسء ديوان الأعقي: تحقيق: محمد محمد حسين (القاهرة: مط النموذ جيةء 
0م ). 
- الإياديء أبودؤاد, شعر اف دؤاد الإيادي. ضمن كتاب: دراسات ك الشعر العربي, تأليف: غوستاف 
فون غرونباوم» ترجمة: إحسان عباس وآخرون ( بيروت: مكتبة الحياةء 1959م). 
2 الإدريسى. أبو عبد اللّهء محمد بن عبد الله بن ادريس» اڪن التقاسيم. 
- نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق (بيروت: عالم الكتب» ط1. 1409ه/ 1989م) . 
- الأنباري» أبو بكر» محمد بن القاسم: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تحقيق: عبد السلام 
هارون (القاهرة: دار المعارف. 3م). 
- ابن أحمرء عمرو الباهلي؛ شعر ابن أحمرء تحقيق: حسين عطوان (دمشق: مجمع اللغة العربية. 
د-ت). 
- الأصفهاني. أبو الفرج» الأغاني» تحقيق:عبد الستار أحمد فراج ( بيروت: دار الثقافة. ط3 
1ه/ 1962م( . 


- البحتري» آبوعبادة» الوليد بن عبيد. حماسة البحتري» تحقيق: لويس شيخو (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط2 1387ه/ 1967م) . 
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- ابن بطوطة. أبوعبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي» رحلة ابن بطوطة: تحقيق: كرم البساني 
(بيروت: دار بیروت» 1405ھ/ 1985م) . 

- البلادي عاتق» بن غيث؛ معجم معالم الحجاز (مكة المكرمة: دار مكة, 1398ه) . 

- ابن بليهد. محمد بن عبد الله صحيح الأخبار (القاهرة: مط السنة المحمدية؛ ط2. 1392 ه/ 
2م ). 

- البكريء أبوعبيدء عبد الله بن عبدالعزيزء سمط اللآليُ؛ تحقيق: عبد العزيز الميمني ( القاهرة: 
مط لجنة التألي والترجمة والنشرء 1354ه/ 1936م) . 

- معجم ما استعجم» تحقيق: مصطفى السقا ( بيروت: عالم الكتب. ط3. 1403ه/ 1983م) . 
البلاذريء أبا العباس» حون بن يحيى» فتوح اليلدان» تحقيق: عبداللّه أثيسن الطباع وعمر 

نيس الطباع ( بيروت: دار النشر للملايين؛ 1377ه/ 1957م) . 

- البوعينينء راشد سالم» الجبيل (الجبيل: مطابع الصناعات المساندة. ط1 1994م) . 

- ابو تمام» حبيب بن اوس الطائيء شرح ديوان بي تمام» تحقيق: محمد عبده عزام ( القاهرة: 
دار المعارف. ط3. 1972م) . 

- ابن ثابت» حسان» ديوان حسان» تحقيق: وليد عرفات ( بيروت: دار صادر؛ 1974م) . 

- ابن ثور» حميد الهلالي» ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق: عبد العزيز الميمني ( القاهرة: مط 
دار الکتب» 1951م). 

ب الجاحظ. أبوغمرو: عثمان بن بحر الحيوان: تحقيق: عبد السلام محمد هارون ( القاهرة: 
مط مصطفى البابي الحلبي» 1363ه/ 1942م) . 

- رسائل الجاحظء تحقيق: عبد السلام محمد هارون ( القاهرة: مط الفنية الحديثة, 1384ه/ 
4م ). 

- العثمانية ( القاهرة: دار الكتاب العربي. 1374ه/ 1955م) . 

- الجاسرء خليد عينين» العرب. س17 (القعدة - الحجة؛ 1420ه - سبتمبر - أكتوبر؛ 1982م ) . 

- الجبوري» يحيى. قصائد جاهلية نادرة ( بيروت: مط الرسالة؛ ط1ء 1402ه/ 1982م). 

- جرير: بن عطية بن الخطفىء ديوان جريرء تحقيق: نعمان أمين طه (القاهرة: دار المعارف: 
77 م). 

- الجاسرء حمد. المنطقة الشرقية ( الرياض: دار اليمامة. ط1. 1399ه/ 1979م) . 


- ابن جنيدل» سعد بن عبد اللّه. عالية نجد (القاهرة: مط نهضة مصر. 1398ه/ 1978م) . 
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2 الحازميء محمد بن موسى» الأماكن: تحقيق: حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامةء 1415ه). 

- ابن حجرء امرؤ القيس الكنديء ديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
( القاهرة: دار المعارف» 1963م) . 

- ابن حكيم» الطرماح» ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسن (دمشق: دار الشروق العربي» ط2ء 
4هر/ 1994م). 

- الحميري» يزيد بن مفرغ» ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق: عبد القدوس أبوصالح ( بيروت: 
مط الرسالة؛ ط2ء 1402ه/ 1982م). 

الخالديانء اتو كر محمد ویو عثمان: سعيدء الأشياه والتظاكر, تحقيق: السيد محمد يوسف 
(القاهرة: مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1965م). 

- ابن خرداذبه؛ أبو القاسم» عبيد الله بن عبد اللّه. المسالك والممالك؛ تحقيق م- مج- ج- دي جوجه 
(بريل: مطبعة بريل؛ 1889م). 

- أبوالخير. محمود بن عبد الله. (شعر حروب الردة بين التاريخ والفن)ء الدارة: مس15:ع2 
(المحرم- ربيع الأول؛ 1410ه/ أغسطس- أكتوبر؛ 1989م) . 

- ابن دريدء أبو بكرء محمد بن الحسنء جمهرة اللغة (بغداد: مكتبة المثنى: د-ت). 

ت الذبيانيء الشماخ بن ضرار» ديوان الشماخ, تحقيق: صلاح الدين الهادي (القاهرة: دار المعارف» 
168م(. 

- ابن الدمينة»عبدالله» ديوان ابن الدمينة.ء تحقيق: أحمد راتب النفاخ (القاهرة: مط المدني: 
9ھ( . 

ف الراعي. النميري» شعر الراعي» تحقيق: نوري حمودي القيسي وهلال ناجي (بغداد: مط المجمع 
العلمي العراقيء 1400ه/1980م) . 

- ابن ربيعةء لبيد العامري. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس ( الكويت: 
مط الحكومةء 1962م) . 

- ذو الرمة» غيلان بن عقبة العدوي» ديوان ذي الرمة:؛ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (بيروت: 
مؤسسة الإيمانء ط1ء 1402ه/ 1982م) . 

- الزبيدي» محمد مرتضى تاج العروس (القاهرة: مط الخيريةء ط1ء 1306ه) . 

- ابن زهيرء كعب» ديوان كعب بن زهير ( القاهرة: الدار القوميةء 1369ه/1950م) . 


- الزوزني» أبو عبيد اللّه. الحسين بن أحمدء شرح القصائد السبع (بيروت: دار الجيل؛ د- ت) . 
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- أبو سعيد» الحسن بن الحسين السكريء شرح أشعار الهذليينء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
( القاهرة: مط المدني. 1384ه/ 1965م) . 
- السعيدان» حمد محمد» الموسوعة الكويتية المختصرة (الكويت: وكالة المطيوعات» ط1981:2). 


- ابن سلام. محمد الجمحي» طبقات فحول الشعراءء تحقيق: محمود محمد شاكر ( القاهرة: دار 
المعارف. 1952م) . 

- شباط؛ عبد اللّه بن أحمد» صفحات من تاريخ الأحساء (الخبر: الدار الوطنية الجديدة للنشر 
والتوزيع؛ 1409ه/ 1989م) . 

- الضامن» حاتم صالحء شعراء مقلون ( بيروت: عالم الكتب. ط1ء 1407ه/ 1987م). 

- ابن الطفيل» عامر الغنوي: ديوان عامر بن الطفيل الغنوي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(بيروت: دار الكتب الجديدةء ط1ء 1968م) . 

- الظاهري؛ أبو عبد الرحمن بن عقيل مسائل من تاريخ الجزيرة العربية (الرياض: دار الأصالة: 
طاء 1413ه/ 1993م) 

- العاني» عبد الرحمن بن عبد الكريم» البحرين 4 صدر الإسلام ( بيروت: الدار العربية للموسوعات, 
طاء 1421ه/ 2000م) . 

- العبادي» عدي بن زيدء ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق: محمد جبار المعيبد (بغداد: دار 
الجمهوريةء 1965م) . 

- العبودي» محمد بن ناصرء بلاد القصيم ( الرياض: دار اليمامةء 1399ه) . 

- العبيد؛ عبد الرحمن بن عبد الكريم؛ الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية ( الدمام: 
نادي المنطقة الشرقية الأدبيء ط1 1413ه/ 1993م) . 

- العسقلاني: شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن علي بن حجر الإصابة ب4 تمييز الصحابة ( بيروت: 
دار صادر د -ت). 

- العقيلي» محمد بن أحمد» مقاطعة جازان الرياض: دار اليمامةء 1389ه/ 1969م) . 

- علي» جوادء المفصل 2 تاريخ العرب ( بيروت: دار العلم للملايين. ط1؛ 1968م) . 


- العماري. فضل بن عمارء مجلة الواحة؛ ع62 س17 ( صيف 2011م) . 


- الفحل» علقمة بن عبدة التميمي» ديوان علقمة الفحل» تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب 
(حلب: مط الأصيل» 1969م) . 

- الفرزدق» همام بن غالب» ديوان الفرزدقء تحقيق: إسماعيل الصاوي ( القاهرة: مط الصاويء 
ط1 1354ھ / 1936م) . 


- القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم. الأمالي (القاهرة: مط الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
7م). 

- كثيّر عزة؛ ديوان كثيّر عزة؛ تحقيق: إحسان عباس ( بيروت: دار الثقافة. 1391ه/ 1971م) . 

- الكلاعي» أبو الربيع» سليمان بن موسى, تاريخ الردة؛ اقتبس من الاكتفاء. خورشيد أحمد فاروق 
(دهلي: مؤسسة فيكاس الخاصة؛ 1980م) . 

- المبردء أبوالعباس» محمد بن يزيد الكامل» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مط 
عيسى البابي الحلبي» د- ت) . 

- المخزومي. الحارث بن خالدء شعر الحارث بن خالد المخزوميء تحقيق: يحيى الجبوري (النجف: 
مط النعمان. 1392ه/1972م) . 

- المرزباني» أبوعبد الله. محمد بن عمران: أشعار النساءء تحقيق: سامي مكي العاني وهلال ناجي 
(بغداد: مط دار الرسالة للطباعةء 1396ه/1976م) . 

- المسعوديء أبو الحسن» علي بن الحسينء التنبيه والإشراف (ليدن: مط بريل؛ 1893م) . 

- المعري» أبو العلاءء رسالة الصاهل والشاحج» تحقيق: عائشة عبد الرحمن ( القاهرة: دار المعارف, 
5م ). 

- ابن المقرب» علي العيوني» ديوان ابن مقرب» تحقيق: عبد الخالق عبد الجليل الجنبي وآخرون 
(بيروت: المركز الثقاك للنشر والتوزيع؛ 1424ه/ 2003م) . 

2 المقدسي» محمد فق أ حك اخ التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: تحقيق: شاكر العيبي ( أبوظبي: 
دار السويدي للنشرء. ط1 2003م) . 

ابن متظون: أبو الفضل: جمال الدين بن محمد بن مکرم» لسان العرب ( بيروت: دار صادرء د - 
ت). 

- ابن منبه؛ وهب» ضمن كتاب. وهب بن منبه؛ التيجان ( الهند- حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. ط1. 1347ه) . 


- ابن ميادة, الرماح بن أبرد المي شعر ابن ميّادة. تحقيق: حنا جميل حداد (دمشق: مط مجمع 
اللغة العربية. 1402ه/ 2م. 
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- النيهانى: محمد بن أحمد بن خليفة: التحفة النبهانية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ط1ء 004م) . 

- النجم» عبد الرحمن عبدالكريم» البحرين 2 صدر الإسلام ( بغداد: مط الجمهورية؛ 1973م) . 
- أبونوامس: الحسن بن الحكم» ديوان أبي نواس» تحقيق: إيليا حاوي ( بيروت: دار الكتاب اللبناني: 
7م). 

- الهجريء أبو علي» هارون بن زكرياء التعليقات والنوادر. تحقيق: حمد الجاسرء (الرياض: شركة 
العبيكان. ط1. 1413ه/ 1992م) . 

- الهمداني» أبومحمدء الحسن بن يعقوب» صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع 
( الرياض: دار اليمامة. 1394ه/ 1974م) . 

0 الواقدي» محمد بن عمر بن واقد., كتاب الردة» تحق: يحيى الجبوري ( بيروت: دار الغرب 
الإسلامي: ط1ء 1410ه/ 1990م). 

- وكيع» محمد بن خلف بن حيان» أخبار القضاةء تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي ( القاهرة: 
مط الاستقامة؛ 1366ه/ 1947م) . 

- ياقوت» شهاب الدين» أبو عبد الله بن عبد الله الحموي» معجم البلدان ( بيروت: دار صادرء 


9ه/1979م). 


- Spencer, Trimingham, Christianty Among the Arabs, (MASHMAHIG) in Pre- Islamic Times (London: 
William Clows & Sons Ltd., 1979). 


يتوكه هذا الكتاب إلى كثير من المعطيات 
الجغرافية القديمة والحديثة في الأحساء التي 
تشكّل الجزء الأكبر من منطقة البحرين القديمة, 
وتضمٌ (أوال) و(البحرين الحديثة). وكانت (هجر) 
عاصمتهاء وما عدا البحرين الحديثة فهي الأن 
جزء من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية 
السعودية. 

يعيد هذا الكتاب ترتيب المسائل فيما كان شائعاً 
بين الدارسين للمنطقة ويصحح بعض الأخطاء 
ليظهر الحقيقة على غير ما كانت تبدو. 
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